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عيك الله التليدي 


« لقد ڪان في قصصهم عدرة لاولي الااباب » قرآن كريم 
« وكذلك نقص عليك من انبا الرسل ها ذثبت به فؤادك» 


صدق الله العظيم 


+ 


الممشر أو اا ده 


لا يكضمل عالم في مقام العل م حتى د يبتلى بأربع : 
شمانة الاعداء وملاءة الاصدقاء و الجعال 
وحسد العلما' فان صبر على ذلك جعاه الله 

إماما يقتدى به ه القطب الشاذلي 


المطيعة ال.هدية تطوان ‏ المرب 


الث ال 
م بم 0 الك دنا د وآله وصحيه وسل 
م IRENE‏ وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم 


الخد لله وكفى ؛ وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ أما بعد فهذا كتاب وضعته 
في قرجتة أعظم رجل جاد به التاريخ وأكبر نابغة عرفه الءالم الاسلامي لم يوجد له 
مثيل ولا نظير في جميع انحا“ المعدورة منذ دهر طويل وأمد بعيد ذلك دو النابغة الحافظ 
الواعية الناقد المطلع الحدث المسند الراوية استاذي وشيخ-ي وسندي وسيدي ومدولاي 
أبو الفيض اهمد بن القطب الغوث سهدي مد بن الصديق قدس الله روحة أستوعبت 
فيه بعس حياته وماثره وقضائله -وكراماته اخلادا لذكره بين العااين وفشرا لشخص_يته 
بين المومنين وإغاظة لاعدائه وحسدته المعاندين وارغاما لانوف اللاحدة اليفسديرف 
حملني على ذلك ما أسداةه الي دن معروف ديناً ودنيا وما عاملني به من أمور الاخرة 
والاوى وعملا بحديث من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا فادعوأ له أخرجه ابو 
داودوالنسائى باسناد صحيح وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لم يشكر الئاس لم 
يشكر الله أخر جه الترمذي وغيره واقئدا" بالعليا' السالفين فانه لا يحصى كثرة مرف 
ترجم لشيخه مفردا او ضمن معجم او رحلة او تقييد او طبقات او غير ذلك كما انه لا 
تكاد تسمع برجل عظيم سلف في هذه الامة من العارفيسن أصحاب المزايا والكرامات 
الا وتجد فيه كتابة خاصة كالجيلاني وابن مشش وأبى ری وأبى مدد ون وأبسى 
شيب وأبى د صااح وأنى اخسن الشاذلى وأبى العياس المرسى وان عغطا" الله 
ويانوت المرشى واون وما وابيه بحر الصفا وأبى الحسن البكري والامام الدس-وق-ي 
والقطب الحنفي والبدوي وال+مزولى والغزواني والتباع والمجذوب ودوسف الفاسي والشيح 
زروق والعارف الفاسي والدباغ واد بن عيد الله وابيه تمد بن عبد الله بن معن 
وغيرهم من | كابر الاقطاب والصوفية الاذيار على الخصوص فاكل واح_-د من هؤلا" 
الاعلام رضي الله تعلى عنهم ترجمة خاصة وكتابة مفردة. ورتبته على عثرة ابواب. 

الباب الاول في نسبه أبا وأما وانتقال اسلافه الى غمارة. 

اليابي الثاني في ترجمة اجداده وأبيه وامة . 

الباب الثالث في ترحمئه وحياته واحواله ومجيل هن تار يخه ٠.‏ 

الباب الرابع في كراماته ومبشراته . 

الباب الخامس في رسائله .العلمية . 

الباب السادس في شيوخه ومؤلفاته . 

الباب السابع. في سيد طريقته ورجالها ووظائفه وأوراده الخ : 


وات 


الباب الثامن فيما قيل من القصائد والكلمات في مدحه والثنا" عليه. 

الباب اناسع في اځوته وزوجاته 3 

الباب العاشر في وفاته وأخريات ايامه وسميته الائيس والرفيق بار الشياخ 
سيدي ومولاي اد بن الصديق رضي الله تعالى عنه» مقدمةء نذكر فيها بعض فوائد 
هلم التاريخ اعلم ان علم التاريخ له مزايا عديدة وثمرات مفيدة والنفس دائما تيل 
الى اخبار من مصّى بطبعها وتجد لذلك راحة ونشوة ة وذكرى وموعظة واطمثنانا وتثبيةا 
لذلك نجد ءولانا الكريم يقص عليئا قصص السالفين وأخبار الغابرين وله تعالى 
«كذلك نقص عليك من انبا“ ما قد سبق» وقوله تعالي «وكذلك نقص عليك من انبا” 
الرسل ما نثيت به فۋادك» وقوله تعالى «لةد ڪان في قصصهم عيرة لاولى الااباب ما 
كان حديدًا ينترى» وقوله تعالى «تحن نقص عليك سين القصص بها أوحينا اليك هذا 
القرآن» وقوله جل شأنه «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» الى غيرها 
دن الايات كلها مشيرة 5 الى توجه العناية لهذا العلم الجليل والتروى مئه إذ هو يكسب 
لقارئه انواعا من العلوم يعز اكتسابها من غيره. وقال الامام ولى الله ابو زكريا” يحمى 
النووي ره الله تعالى ورضي عنه في اوائل كتابه التعذيب اعلم أن اعرفة أسماء 
الرجال وأحوالهم وأقوالهم ومراتبهم فوائد كثيرة مذها: معرفة ماقبهم وأحوالهم فيتأدب 
بادابهم ويقتبس الماسن من آثارهم ومنها مراتيهم وأعصارهم فيازلون منازلهم ولا يقصر 
بالعالي في الجلالة عن درجته ولا يرفع غيره عن مرتبته وقد قال الله تعالى «وفوق كل 
ذي علم عليم» وثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «ليليني منكم اولو الاحلام والنغي ثم الذهون 
يلونهم ثلاثاء وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : امرنا رسول الله على الله تعالى 
عليه واله وسام ان ننزل الئاس منازاهم. قال : الحاكم أبو عبد الله فى هعلوم الحديث 
هو حديث صحيح وأشار ابو داود فى سنه الى انه مرسل (1) ومنها انهم أثءتنا 
وأسلافنا ك.الوالدين لنا وأجدى علينا مي مصالح آخرتنا التي هي دار قرارنا وأنصح لنا 
فما هو أعود ale‏ فيقبح بنا ان نجهاهم وان نهمل معر فتهم» ومنها: ان کون العمل 
والترجيح بقول أعليهم وأورعهم اذا تعارضت أتوالهم على مأ اوضحته في مقدهة شرح 





1 ) هذا الحديث ذكره مسلم تعليقا في مقدمة صديحه ووصله أبو نعيم في 
مستخرجه وأبو داود وابن خزيمة والبزار وأبو يعلى والبيهقي في الادب وصححه ابن 
العجلوني في كشف الفا ه. مؤلف 


E 


ارشاد للطالب الى تحصيلها وتعريف له بما یعن۔ده منها وتحذيره مدا یخاف ٺل 
الاغترار به وغير ذلك وبالله التوئيق ه. 


وقال الحافظ السخاوي في الاعلان بالتوبيخ وهو يذكر فضائل التاريخ بعد كلام 
واما ما لعله وذكر فيه من اخبار الانبيا” صلوات الله عليهم وسننهم فهو مع اخبار العلما” 
ومذاهبهم والحكما” وكلامهم والزهاد والنساك ومواعظهم عظيم الغنا* ظاهر المنفعة فيما 
يصلح الانسان به أمر معاده ودینه وسرورتة فى اعتقاداتةه وسورتة ف آمور الدين وما 


وقال عمد بن عبد الملك العمداني فى ذيل تاريخ ابن جرير: والاطلاع في اخبار 
الناس مرآة الناظر يصدق فيرغب في المحاسن ويرهب من القبائح ومهذب ذوي البصائر 
والقرائح وبها يذكر الله من عباده من يراه أهلا لذكره ومستوجي) لكريم ثوابه وأجره . 

وقال أبو القاسم #د بن يوسف المدني البلخي فى تاريخ بلخ بعد كلام فى فضل 
التاريخ فيه إحيا” ذكر الاولون والاخرين من علءائها والطارئين عليها فان ذكر حياة 
جديدة ومن أحياها فكأئما أديا الناس جميعا وتصورهم في القلوب ومه.رفة أنع-الهم 
وزهدهم وورعهم ودياتتهم وانصرافهم عن الدنيا واحتةارهم لها وصبرهم على شدائد 
ااطاعات والمصائب في الله فيتخلق الناظر باخلاقهم ويتعطر السامع بأحوالهم فالطبع منقاد 
والانسان معتاد والاذن تعشق قبل العين أحيانا ولما كان سبب النجاة الاستقامة في 
الاحوال والافعال ولا يتم ذلك الا بسائق وقائد كصحبة الصالحين او سماع '<والهم والنظر 
في آثارهم عند تعذر الصحبة حيث تتصور النفس أعيانهم ه. 

وقال الحافظ ابو الغرح ابن الجوزي في مقدمة المنتظم : وللسير والتواريخ فوائد 
كثيرة أه.ها فائدتان إحداهما انه ان ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله أنادت 
حن التدوير واستعمال الحزم: او سورة مفرط ووصفت عاقبته افادت الخوف من ااتفريط: 
فيتأدب المتسلط ويمتبر المتذكر ويتضءن ذلك شحذ صوارم العقول ويكون روطة التلزه 
في المنقول. والثانية : ان يطلع بذلك على عجائب الامور وتقلبات اازمان وتصاريف 
القدر وسماع الاخبار قال ابو ءءرو بن العلا" لرجل من بكر بن وائل كير حتى ذهبت 
منه لذة المأكلل والشرب والنكاح أتحب ان تموت؟ قال لاء قيل فما بقى من لذتك 
في الدنيا؟ قال اسمع العجائب . 

وقال ايضا فى أول شذور العقود ان التواريخ وذكر السير راحة القلب وجلا الهم 
وتنبيه للعقل فانه ان ذكرت عجدائب الاوقات دلت على عظهة الدائم وان شرحت 


نك وات 


سهورة حازم علدت حسن الد بيرء وان قصت قصة مقرط خوفت من اعمال الحرم ؛ وان 
وصفت احوال ظريف أوجبت اللعجب من الاقدار والننزه فيما وشبه الاسحار . 

وقال محمد بن خيس في مقدمة تاريخ مالقة: .إن أحسن ما يجب أن يعني به 
ويلم بجانبه بعد الكتاب وااسنة معرثة الاخبار وتقييد المناقب والآثارء فغيها تذكرة 
بتقلب الدهر بأبئائه. واعلام با طرأ في سالف الازمان من عجائبه وأنبائه وتنبيه 
على اهل العلم الذين يجب ان تتبع آثارهم وتدون مناقبهم واخيارهم ليكونوا كأنهم 
مائلون بين عيئويك مع الرجال ومتصرفون ومخاطبون لك فى كل حال ومعروفون بما 
هم به متصذون فيتاو سورهم عن لم يماين صورهم ويشاهد م<اسئهم من ام يعطه السن 
أن يعاينهم فیعرف بذاك مراتبام ومناصيهم ھء قل کل ذاك مع زيادة السذاوي فى 
الاعلان بالتوبيخ. نثمرته إذا كما قال السخاوى- الترغيب والترهيب والتاشيط والتغييض 
والانذار والاءتبار والتسلى والتأسى والنصح والاجح والتمروض والتنهيض فلا بد من 
'وحود راغب ومعدير ومتأمل وەستبصر فتسأل الله تعالى أن يرزقنا قلبا عقولا ولساناً 
ادها" الاجل آمين وانظر بمض: فوائده ايضًا فى حسن المحاضرة للحافظ السووطي واوائل 
سلوة الائفاسس سودي محمد بن جعفر الكتاني وأوائل الاستقصا* للناصر ي تسد وفيما 
ذكرناه كفاية 'للضادق اللبيب 

الباب الاول فى نسبه أبا واما وانتقال اسلافه إلى غمارة أما سيه مرن جهة 
ابيه نهو السيد الاصول والشريف الئزيه ااجليل الجتهد المطلق سلطان العلما" وتاج 
المحذثين العالم الرباني بقية العاءا" العاملين ورجال السلف الصلحين شيخنا أبو الفيض 
مولانا أحود بن شيخ الاسلام القطب الغوث سودي موعحدد رن الصديوق بن سودي الداج 
أحيف بن دحوى دن قاسم دن محمد دن معود هدرثين ون عمد اومن دن «*«<مد إن 
. عبد المومن ينتعى نسبه الى سيدى داود بن هولانا ادريس .الانور بن هولاذا ادریس 
الا كبر فاقح الرغرب بن مولانا عبد الله الكاء_لى.دن سيد نا الحسن الدثنى بن عولانا 
الحسن 'السبط بسن سيد ذا علي وسيدتنا فاطىة الزهرا” بنت مولانا رسول الله صلى 
:الله تعالى عليه واله وسام فهذا هو النسب ااشائع بين العائلة الصديقية من قدي.م 
الزمان ثابت محقق بط ريق الاستقاصضّة والتواتر كما ذكره المترجم له فى سبدة العقيقل 
والمؤذن والنصور والتصديق متصلا بكيامه مع نقول 0 ی الموضوع 

وأما سه من جهة الام مامه شريفة من بلي عديية تھی تسيا للعارف المشعور 
سيدي احعد بن هجيبة كما يأتي فى ترجمتغا رضي الله تعالى .عنها 

واما :مقر :أسلافه فكانوا بقبيلة يئي إيزناسن ا 0 وقدم جده م الاكبر 
.من الاندلس فى القرن الخامس فى دولة. .. يوسف .بن تاشفين وڪن بلي يزئاسن 


ب 6 ے 


واشتهر أمر هم فى القرن التاسع وسيب -سيدي عبد المومن المدعو باي قبرين وفى 
اواسط القرن العاشر انثقل <فيده سيدي ديد السلام بن محمد بن عبد الءومن لغمارة 
كما ياتي ان شاه الله تعالى 

الواب الثاني ی ترجوة أجداده وأبيه وأمه ونقمهر على سودي عيد الومن 
الكبير فا بعده لان تراجم من قبله لا اثر لها ولا تعرف 

أما سيدي .عبد الءومن المدهو بأبي قبرين فكان من كبار الاوليا” ذا ملمساقب 
وكرامات وكان له اتباع يحبونه ويعظمونه كساثر اهل القبيلة الوزناسية وكان مقصودا 
عندهم لازيارة والتبرك والانتفاع به فى الديمن اما رأوا من فضله وشاهدوا مسن 
كراماته وكان يقيم بعوضعين من التبيلة الدذكورة وله فى كل منهما تلامذة وأصحاب 
أحدهما يسمى بيدر والاخر ورطاس وبهذا الاخير صكانت وفاته وبه دفن اولا ثم جاه 
الاذرون ونقلوه اليها فلما علم اهل ورطاس قصدوهم ارده فامتنهوا وحصل بينئهم نزاع 
اد ينضى للقثال فوقت الشيخ فى الام على بءذهم فقدال له لم هذا النزاع وانا 
موجود بالتبرين فمرهم يحذرون فنعلوا فوجدوه فى تل مهما فرسنى الفريقان وبنى 
كل فريق عليه قبة وبذلك سمي أبا قبرين ولا يزال اهل تلك النواحي يشاهدون له 
كرامات رضي الله قعالى عنه وتوفي اوائل القرن العاشر او اواخر التاسع قاله شيخنا 
فى كتابه الءؤذن 

وأما سيدي عبد المومن الصغور ويسءى عيد السلام بن محمد بن وبد المومن 
دئين توئان فإنه خرج من بني يزناسن اواسط القرن العاشر اطلب شيخ التربيبة 
فاتصل بالءارف سودي دلي الشلي المتونى سنة 981 بقبيلة اهل سريف بمدشر ابي 
جديان .وهو تلميذ العارف الكبير ذي اللكرامات والاد-وال سيسدي يوسف التلودي 
المتوفى سنة <.سين وتسعءاثة بالاخماس وبها زاويقه وهو تاميف القطب سيدي عبد 
الله النزواني التوفى بالمة خاس وثلاثين وتسعمائة برا كش ودفن بالقصور وهو 
تاميذ العارف القطب سيدي عبد العزيز التباع التوفى بءرا كش سنة اربع .عشرة 
وتسعمائة وهو تلنوى العارف الغوث سيدي محمد بن سلينان الجزولي صاحب دلائل 
الخيرات المتوفى بجزولة سنة سبعين وثمانمائة ثم نقللى درا كش بعد سبع وسيعين 
سئة فوجد كما هو فدفن برياض العروص رضي الله تعالى عنه وهو رئيس الطريقة 
الجزولوة أحد من تفرعت عنه الطريقة الشاذلية فسيذي عبد الءومن کان .جزولي 
الطريتة ثم يعد اخذه عن الشلي ذهب الغمارة نأقام بقبيلة بني منصور يزغئ الغدم 
ويختلى لعبسادة ربه غى الكهوف وبطون الجبال وظهرت له “رامات مئها انه كان 
هترك الغلم مغ ذثب يرعاها له ثم يذهب لادا" الصلاة بمكة المشرفة ومنها انه كان, 
يجمع الغنم بموضع لا اثر فيه ولا مرعى فتاوى ايلا وقد ملأت بطنها. فلا اطلع علية 


حت واه 


صاحب الغئم | كرمسة وادناه وامره بالانقطاع لعبادة ربه ومئها انه اخذ سكة الحراثة 
ودنعها للحداد فلما آصلحها طلب منه ان ياتي له بما” فامتنع فقال له اذ) اطنئها فی 
حجرك فقال له افعل فوضمها فى حجره تلم تؤثر فيه قدعا هليه الشيخ بدءوة لا تزال 
ظاهرة فى اولاده الى الان ومنها انه كان مرة داخل غابة فأوقد اهل القرية ذارا فيها 
تأحاطت به من جميع الجهات نجاس فى وسط صخرة وام توثر فيه ومنها انه كان 
مرة يحرث فرت عليه امراتان فقالت احداهما اني أشتئهيت انف ذلك ااذور وكانت 
حاملا فذهب من حينه وذبحه ودتع ائفه لها ثم ربط مع الور الاخر اسدا وهكذا الى 
ان انقضت ايام الحراثة توفي رضي الله تعالى عنه بتجكان اوائل القرن الحادي مشر 
على الظطن لانه كان معاصرا اللعارف بالله تعالى سيدي احمد الغلالي وقد توفي سئة 
ثمان و#سعين وتسعمائة 

واما سيدي الحاح احمد بن عبد المومن ذانه كان عارفا :طبا ذا تصرف واغاثات 
فى البر والبحر فى حهاته وبعد موته ولد ري الله تعالى عئلة على راس |أمائثين 
بعد الالف وحفظ القرآن بالسبع ثم طلب العلم فأخذه عن رجل غريب من الاوليا” 
بشكل عجيب كما هو مذكور فى المؤّذن وسبحة العقيق والتصور والتصديق ثم اخد 
الطريق الناصرية عن العارف سيدي د ابن خهريش الزرقتي ثم ١١‏ علم انها طريقة 
تيرك لا سلوك وقح تاقت نفسه اطلب القطب فخرج قاصدا للحج فمر فى طريقه على 
العارف الصاوي الذي هو تلميذ الدردير فأخذْ عنه الطريقة الخلوةية بقصى التبرك 
ثم لما حح ووقف بعرفة حاذاه رج-ل فقال له اتدري من قبل الله خجته قال لا قال 
قبل حجني وحجتك وبسيبذا قبل حدة الجميع مم قال له والقطب الذي تطابه ڌر ڪڪته 
فی بادك ډو العربي دن أحيىك الدرقاوي 

ثم لما رجع الى وطنه ذهب اليه فلقنه الورد ثم الاسم المغرد بالكيفية المعلومة 
عند اهله نفتح الله عليه فى مدة قربية وصار يثرقى الى أن بلغ عقام القطبائية وورث 
مقام شيخه مولاي العروي رضي الله تعالى قنة 

وقد حدثني العلامة الفقيه الحيسوبي القري المؤرخ الءطلع الصوفي العارف 
ولي الله تعالى سيف أحدد بوزيد المتوفى بعيمسن <مرا" بانجرة فى رجب من هذه 
السنة وهي س ثنتين وثمانين أن مولاي العربي كان جالسا مرة مع زوجه الرحهونية 
التي تزوجها يمك تلدهذه اله.ارف البوزيدي ووجدها بكرا وتكاما ماى ناحية غمارة 
فتوجه الشيخ لجميع النواحي بيده كآنه يصطاد فقال لم نجد شيا فلما وجه يده لجعة 
غمارة وتطوان وصار يشير بيده كهيأة الصياد مرارا فلما كان فى الرابعة قال قد 
طلا زوجة لا نظير لها فى ألدنيا فجا هھ فی هذه المرة الشميخ سيدي الحاج أحددةىق 
والعارف سيدي محمد الحراق رضي الله تمالی نها 


وقد ذكر هذه القضية شيخنا في الموذن أيضا وقال : إن زوجته ةالت له مرة من 
وارثك فقال لها - يعنى مولاي العربي الدرقاوي رضي الله تعالي عنه او كان هذا الشأن 
بالوراثة لتركئاه لاولادنا أو بالقوة لاذه الساطان» أو با لاه لاخذه العلما“ او بالءال 
لاخذه الاغنيا" ولكن فضل الله يوتيه من يشا ثم قال لها ان هذا الامر شجرته هنا وفروعها 
بتجكان يعني 
عنه جا” العلامة د التهامي ال. أذيه الصائح سيدى د المدني وسأله عن وارث الشيخ 


بلد الشيخ رضي الله تعانى (1) عنه وخا توفي مولاي العربي رضي الله تعالى 


وكان تلميذا له فذهب الى قبره وكانت له آلة عزف يغني ويضرب عليها ويذكر الله 
بها وتسمى عند المفارية الخنبري ذغرب عليها وغنى وشكى لاشيخ ما نزل به ثم قام 
مل قرب الضريح ونام فرأى كان الشيخ خرج من ضريحه وأخذه معه فذهبا الى موضع 
واسع فجملت وفود الفقرا" تاتيه فصار جماعة من أصدابه يدختئون من كمه ثم يذرجون 
من الكم الاخر تأقبل سيدي الحا أحمد فدذل من كه ثم غاب ولم يخرح ثم ظفس 
بصفة ا ثم اختفى وظهر الشيخ ثم اختفى مولاي العربي ايضا وظهر سيدي الحاج 
اد وهكذا مرار) فاستيقظ سيدي تمد الدني نعرف أن الوارث هو سودي الماح أحمد 
فاخبر أخاه بذلك وكان المترجم له ذا جد واجتهاد زاهدا ورء) ذا تقشف ف المأكل والملبس 
زار مرة اذاه في الله سيدي تمد الحراق رضي الله تعالى عنه بتطوان فوجده في دار مفروشة 
بتارب من صوف وفوقها نمارق وفرش ناعمة فقال له ما هذا يا سيدي مد فقال له 
والله لو أنرلني في السما" السابعة لجلست فقال له سيدي الاح أحمد عاش من عرف 
قدره فسكت سيدي الحراق ثم قال له يا سيدي الحا ما'ها ومرعاها والجنة ورائها فقال 
له سيدي الحاج اد مائها ومرماها والحساب ورائها ثم انصرف رضي الله تعالى عه 
ولكل وجهة هو هوايها وللناس مشارب ومشارب أهل الله كلها عذبة حلوة وله كرامات 
وخوارق عادات فينها انه اشترط على مرد له بفاس شروطا فقال له فعم يسا سيندي 
وان أا اشترط عليك إذا كنت في شدة لابد ان تغيثني فقال له لك ذلك فاذا 
وقعت في شدة فناد يا سيدي الهاج احمد يا صاحب الاحية الطوياة بالسبيع الاصفسر 
ثلاث مرات فانصرف الرجل وبعد مدة ذهب لاحجاز فانخرقت بهم السفينة وأشرفوا 
على الهلاك وقال لهم الملاح إنكم هالكون قال فاستغاث الرجل بالشيخ ثلان] او سا 
فرأى رجلين أحدهءا يدثع السنيئة والاخر واضع يده على موضع الخرق منها تلجاهم 
الله تعالى قال شيخنا في المؤدن بعد ان ذكر هذه الكرامة والاغاثة وهذه المسالة 





د ) ينبغي لابنا' الاوليا" المعرضين عن طريقة آبائعم أن ومعنوا نظرهم جد في 
هذه الجملة الذهبية ه مؤلف 


مشهورة مجربة بين أهل تلك النوادي وأصحاب الشيخ وقراباته وذريته الى اليوم فائه 
ما وقع أحد هذهم فى ورطة واستغاث به على الصذة المفكورة الا وأغيث في الحال فلا 
يحصى من وقع له ذلك ثم ذكر أن جماعة من ؛صحاب سيدي الحاج عبد القادر بن 
عجيبة جا"وا لزيارة سودي مفضل أزيات فلءا وصلوا لودلو وجدوه حاملا لا يمكن لهم 
عبوره فاستفائوا بسيدي الماح امحد فلم يشعروا الا وهم بالشاطي” الاخر المقابل 
فانصرةوا متعديين . 

وذحكر أيضا انه لا يزور احد قبره ويطلب هعنده حاجته الا سمع علد خروجه 
من الضريح ما يتشر به من كلام ونحوه . 

ومن كراماته وإعاثاته ان زوجة فقير له بقبيلة بني خالد بينها وبينه نصف هوم 
كانت جالسة حول التنور ومعها اولاد صغار فارادت ان تنزل برمة عظيمة فقليتها 
و كادت تنقلب على الصبيان بما فيها من المريرة فنادت يا سيدي الحاج امد فرأت 
يدا أعائتها على إنزال البرمة فلما دخل الشيخ على زوجته وبكمه أثر سراد البرمة 
سألته عن ذلك فقال لها أمثالك لا يعرفوننا الا في وقت الشدة والاسرة؛ امرأة فلان 
استغاثت ي من برمة كادت تحرق اولادها فاغثتها . 

ومنها ان حفيدته للاحبهبة بنت الصديق زارته مرة في حاجة اها فكلمها من قبره 
في حاجتها . 

ومنها ان جماعة من الشبان كانوا بضريحه فأسا وا ممه الادب فسمعوا صوتا 
عظيما كالدقع خرج من القبر الشريف قذرجوا هاربين خائفين . 

ومنها انه ختم القرآن هرة في ربع ساعة ومنها ان رجلا مرة أسا" معه الادب 
فلم يشعر الا وقد ارتفع للهوا* فتفرقع قطعا وسقط ممزةا ميثا وقد ذكر جملة صكبيرة 
شيخنا في المؤذن من هذا النوع فراجعه ص 32 فما بعدها اخذ عنه جماعة من الا كابر. 

منهم العارف الةطب الغوث سيدي الاح عبد القادر بن عجيبة المتوفى بالسزميج 
بقبيلة افجرة نة ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف . 

والعارف باه سيدي تمد الغالى أيوب دفين فاس والمتوفى بها سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين والف . 

والعارف بالله سيدي اد بن عجيبة دفين طنجة والمتوفى بها سئة خمس وسبمين 
ومائتين وألف . 

والعارف بلله سودي الصادق ابرت عجيبة المتوفى بالزميج سنة اربع وتسعين 
ومائتين والف . 

والعارف بالله تعالى المجذوب سودي ادروس الزعري الفاسي المتوفى بفاس سنة 
أحدى وتسعون ومائتين وألف وهو صاحب التال المشهور إشارة الى وقننا هذا جئت 


نروي قالوا لي اسڪٽ جئت نبهز قالوا ى ارص قلت لهم كيف يكون تالوا هذا الناس 
ما هم غير ذا الطويس والكويس والفريش ترجمه في الساوة ج 8 ص 11 . 

والعارف بالله تعالى سيدي الهاشمي بوزيد ااتوفى سنة نيف وتسعبدن ومائاين 
والف وكان بعد دفله يسبع من قبره ذاكر الاسم المفرد كمسر غليه بعض اخوانه في 
الشيخ فقال له اسكت وتأدب مع الحضرة نانك انتقلت الى الاخدرة فسكات وهو شيخ 
سيدي الاح الصديق وأما سيدي الصديق رضي الله تعالى عنه الذي هو جد الشيخ 
المترجم له ذكان عارفاً هاثما في حبة الله ذا أذواق واحوال وكرامات ني مقام الابدال 
ولد سئة ست واربعين وماثتين والف وحفظ الدران في حياة والده ثم توفي وبقى 
بتمما قائما بشان الزاوية ومقابلة الزوار والفةرا“ ثم أخذ الطريق عن تتاميق والذه 
العارف سيدي الغاشي بوزيد المتقدم ففتح له على يديه في أقرب مدة وكان ذا 
شهرة وشوكة لا يسو" أحد الادب معه الا عوقب في الحال وكان والده رضي الله 
تعالى عنه أخير عنه بذلك فكان يتول لاصدابه اذا شاب رأسه وطار ثعاسه نصكونوا 
منه على بال وقد ذكر ولده سيدي خمد بن الصديق ان بعض أهل الله ال له ان 
والدك تحت نر سبعة من أ كابر الاوليا" ذوالله لو توجه الى جبل لخرقه بنظرته لسلامة 
صدره وحسن ئيته وكان يقول فيه انه من الایدال وظهرت على يديه كرامات ذكرها 
شيخنا في التصور والتصديق وسبحة !اعقيق قوفي بتجكان سنة احدى وثلاثين 
وثلاثمائة والف ه 

وأما سيدي عمد بن الصديق الذي هو والد الشيخ فهو العارف بالله التطب 
الغوث المتصرف ذو الاغاثات العظيمة والكرامات العجيبة ولد بتجكان سئة مس وتسعين 
ومائنين والف وحفظ القرآن ثم طلب العلم بناس وسلك الطريق على يد شيخه التطب 
صيدي مد بن ابراهيم التوفى بفاس والمدفون بزاويته بزنقة الرطل من ألعيون سنة 
ست وعشرين وثلاثمائة والف الى ان فتح الله عليه فصار مرجع الكل في العل.وم 
العرفانية والاذواق الربانية ذا شهرة عظيمة وصدوت واسع وكرامات عجيبة وآيات غريبة 
مع ما اوتيه من أخلاق واحوال ومتامات يءز في عصره وجودها وقد أفرده بالترجمة 
شيخنا يكتابين التصور والتصديق المطبوع بالقاهرة سنة 1866 وسبحة العقيق الحفوظ 
بالخزائة العامة بالرباط مع المؤذن بأخبار سيدي الحاح احمد بن عبد المومن وتوفي 
رضي الله تعالى عنه سنة أريع وخسهن وثلاثمائة والف بطنجة حيث كان مقره بعد 
رجوعه من فاس باذن من شيخه وينئى عليه شيخنا قبة عظيمة وعلى ضريحه جلالة 
ومعابة وقد شاهدنا ازيارته بركات وخيرات ننعنا الله به آمين . 

وأما والدة الشيخ المترجم له فهي العابذة الطائعة الصالحة القائتة الزاهدة الخاشعة 
الذا كرة للاالزهرة بنت سيدي عبد الحفيظ بن سهدي امد بن أبي العباس سيسدي 
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إحعد بن عجيية العارف صاحب التفسير وشرح المكم رضي الله تعالى عنهم كانت 
عابدة صالحة آية في التقوى وطاعة زوجها وخدمته والقيام بحقوق الغقرا" وآداب ااطريق 
لها فراسة صادقة ريما قالت 'لبعض اولادها إني أراك فعلت هذا اليوم كذا وكذا فيكون 
كذلك وقالت مرة لشيخنا وهي تبكي ستءر عليك يا ولذي من وبلايا وذڪر زوجها 
سيدي تمد بن الصديق أنها ادركت القطبانية في اخريات ايامها ومن كشفها انها عند 
دنو اجلها بعثت لولدها مولانا احمد بالقدوم وكان بالقاهرة وبهذه البضعة الطاهرة انتشر 
اسم ابن الصديق في العالم الاسلامي فلولاها لما ڪان توفت رضي الله 
تعالى عنها سنة احدى واربعين وثلاثمائة والف ودفنت بالزاوية ب.حل ثم نقلت بأمسر 
من زوجها لجانب قبره ليوضع عليهها دربوز واحد فوجدت كأنها الان توفت وكان 
ذلك بعد 14 سنة واشهر وحضر هذه الحادثة جماعة من الاخوان . 

الباب الثالث في ترجمته وحياته وأحواله ومجمل من تاريخه لما قدم والده رضي 
الله تعالى عنه من فاس لطنجة ةزوج بنت خاله باذن من شيخه فلم تسض الا ايام 
فاجتيع ببعض الصالحين فدفع له قطعة حلوا" وأمره باكلها وقال له سترزق ولد يكون 
من نمته كذا وكدذا او عظم من شأنه فاتفق ان وقع الحمل به في تلك الايام 
فكانت اول بشارة به ثم لما دنا وضعه سافر والده بزوجته لقبيلة بني سعيد ازيارة 
اخته للاحبيبة فولد الشيخ ببيت الشرينة المذكورة وذلك يوم الجمعة سابع وعشري 
رمضان سنة عشرين وثلاثمائة والف ثم بعد شهرين رجع به والده لطنجة فنشأ بها 
ثم لما بلغ خدس سنوت من عمره ادخله والده للمكتب لحفظ القرآن الكريم على 
تلميذ ابيه في الطريق والعلم العلامة سيدي العربي بن احمد بودره الغربي المتدوفى 
ببلدته الغربية قرب اصيلا. 

ولا بلغ من عمره تسم سين وقد أشرف على حفظ القرآن توجه والده لادا” 
فريطة الحج مع سائر العائلة وجبع من الفقرا” وكان ذلك سئة تسع وعشرين وكان 
شيخنا من جملة من ذهب ممه ولما كانوا بالمديئة المنورة رأى شيخنا انه داخل 
بسئان عظيم وفيه شيخه العارف الحدث سودي مد بن ڄعفر الڪتاني فوضع يده على 
رأسه وجعل يماشيه وهو يقرأ سورة المزمل فالقى في روعه انه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فلا قصها على والذه فرح بها فرحا مظي) فكانت بشارة عظيية 
له وبعد ان قضوا مدة في الشرق وجالوا في كثير من الاقطار الاسلامية رجعوا للمغرب 
فأ كمل الشيخ حفظ القرآن وجوده وقرأ الخراز بشرحه فتح المنان ثم جل يحفظ الماون 
كالاجرومية والمرشد المعين والاربعين النووية والسنوسية والفية ابن مالك والجوهرة 
والبيقونية والفية العراقي في علم الحديث وبعض مختصر خليل وصار يحضر دروس شيخه 
بودره في النحو والفقه والتوحيد ودروس والده بالجامع الكبير في النحو والفقه 
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والحديث وكان والده معتنيا به كثيرا فكان يذاڪره بزاويته وبيته في علوم جدة 
من تفسور وحدديث وفقه عل المذاهب الاربعة وتصوف وتاریخ وتراجم الائمة والعلما” 
والصوفية والعارفين ورجال الحديث على سبيل المذااكرة وإرادة التخلق باخلاتهم 
وسمو الهمة الي بلوغ درجاتهم في العلم والمعرفة والتقوى والزهد وأاورع وكان يحثه 
على ذلك في كل وقت وبأدنى مناسبة <تى كان رضي الله تعالى عنه مع صغر 
سنه أعلم بهذه الامور من غالب علما" عصره وكان والده يذكر له أثنا” المذاكرة 
التب النفيسة وفائدتها ومزيتها واقوال العلا" فيها حتى كان من أعل للم التاس 
بالحكتب ثم حبب الله تعالى اليه علم الحديث فجعل يطالع كتبه ويقرأ امهاته وجوامعه 
فتاقت نفسه الى معرفة الصْعما" والوضاءين والضعيف والموضوع من ااحديث فقدرأ 
اللالى المصنوعة للحافظ السيوطي والقول المسدد في الذب عن المسئد للحافظ والميزان 
لاذهبي والكتب الؤلفة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة كال قاصد الحسئة وتذكرة 
الموصّومات لابن طاهر وتمييز ااطيب من الخبيث لابن الدبيع واللوّلوٌ المرصوع وغيرها 
حتى أشرف على حفظ اثر ما في هذه الكتب واستحصاره مع ما ني شرح المناوي 
على الجامع الصغير من تصحيح وتحسين وتصديف وكسلام على الرجال تدرب بذلك 
وحصلت له ملكة في معرفة الحديث واصوله وهو لا يزال لم يقرأ شيئا الا بعض ما لم 
وثلاثين وثلاثمائة والف بعد ان اوصاه والده بزيارة أهل الله تعالى القبورين بالقاهرة 
وعين له سدة ملهم وحنة على الاك ار مرك زيارتهم ووع-ده على ذلك حصول 
البركات وطي الطريق فيالحصول على العلوم وهم سودنا الحسين وسيدتنا نئيسة وسودتنا 
جموما » وحينما ثارقه قال لهنحن ما بعثناك إلا عملا بظاهر الشريعة والاسباب الظاهرة» 
آما العلم فهو مضمون لك . فنحن العلم يطلبنا ويبحث عناء لا نحن نطلبه وانما عليك 
بتقوى الله وزيارة الصالحين » فعما قريب تشاهد أن شا" الله تعالى ما وعدناك به 
ثم ذهب بعد ان لقنه الورد الشاذلي كما ياتي ان شا" الله تعالى ثم لما بلغ للقاهرة 
وتحصيله وكثرة دزوسه وسرعة فهمه وسيلان ذهنه على صغر سنه ٠‏ وكان والده قد 
عين له الشيوخ الذين ياخذ علهم وءين له كيفية الثلقي وما ينبغي له تقديمه؛ وائنى 
له كثيزا على الشيخ بخوثك ۽ وأمره بملازمة دروسه» وبعد أن قصّى بالقاهرة سین 
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من نحو وصرف ولغة وبلاغة وققه وتفسیر وحدیث. واكتسب ماكة قوية بعث اأيه 
والده الاقدس من طنجة فغادر مصر ودخل طنجة ثاني وعشري شعبان سنة احدى 
وأربعين » وكائت والدته مصابة بألم ألم بها كان السيب فى انتقالها فتوفيت وأجابت 
داعي ربعا رضي الله تعالى عنه بعد أيام من قدومه , ثم بعد مدة شد الرحلة فزار 
كثورا من مدن المغرب واجتمع بعلمائه. ثم اصيب بمرض شديد حكم حذاق الاطبا" 
بعدم عيشة» ثم عوفي شد الرحلة ثانيا للقاهرة ليواصل دراسته العليا وذلك فى ربع 
بالتاغية مطالمة و كتابة وحفظا وتخريجا » قد حدثنا أنه محث سين لا يخرج مان 
بيئه الا دوم اأجمعة لادا" الصلاة» ولا ينام بالليل حتی يصلي الصيح والضحی ويدطرء 
وفى اة أربع واربعون قدم وألده للقاهرة لحصور مۇتەر ااخلاوة الذى دعی اليه ھن 
علا" الازهر نشد الرحلة مع ابيه لدمشق لزيارة شيخه سيدي مد بن جعفر الكتاني 
فقضوا هناك مدة ثم رجعوا للقاهرة ومنها للخوبء فبق.ي الشيخ به مدة تزيد على 
ثلاث سنوات وسبعة اشهر درس فى خلالها نيل الاوطار والش.ائل وغيرهها وألف تخريج 
الدلائل لما فى رسالة القيرواني من الذروع والمسائل» كتب منه مجلدا ثم وضع آخر 
أكمله فى مجلد ضخم وقد طبع بالقاهرة؛ يسءى مسالك الدلالة وخرج فى هذه المدة 
أحاديث بداية اليجتهد م أحرقه يعد ذلك ووضع آخر على طراز الحماظل ته فی 
مجلادين» سماه الهداية فى تخريج احاديث البداية, ثم رجع للةاهرة سئنة قسع واربعين 
الزمزمي بقصد طلب العلم أقام بها الى سئة اربع وخسين»ء وخلال هذه المدة أللف 
عن عظيم توغله فى العلوم الاسلامية واطلاعه وقوة <<نه واتقان وراهيته , وفى هذه 
المدة انتشر صيته وذاعت شهرته فى الديار الصرية وغيرها فصار ماج) لحل المشكلات 
ومحلا للاستفادات خصوصا فيما يرجع لعلم الحديث .ومتعاقاته حتى كان علا" الازهر 
يلوذون به ويفزعون اليه من وقت لاخر فطلبوا ان يقرأ معهم فاجابهم اذلك فافتدح 
مم فح الباري على صحيح البخاري وتدر يب الراوي على عقر يب النووي ومة-دءة 
اين الصلاح ونخية الفحكر وأملى بالمشهد ااحسيني «جالس فى الحديث وغير ذلك ٠‏ 
وكان إملاوه يربو عدد احاديثه على الثمانين ٠‏ بل والماثة فكان المصريون يتعجبون 
منه ومن حنظه؛ وهكذا قضى تلك الايام ووالده لا يزال على قيد الحياة بطنجةء ولما 
كان شوال سنة اربع وخءسين وثلاثماثئة وألف وهو واخواه بالقاهرة جا'هم خبر وفناة 
والدهم رضي الله تعالى دنه فقدموا بعد مدة, لانه-م لم يجدوا الطائرةء ولا تيسرت 
لهم سفينة» ولما اخذ حظه من الراحة» أول ما عمل هدم الزاوية وجددها وبنى على 
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.والده قبة عظيمة هائلة لا يوجد مثلها بطنجة وكان عازما على الرجوع للقاهرة واتخاذها 
مسكنا ولكن والده قال له مرة لا يف ان ترجع للمغرب لينتفع بك الناس» غير انه 
لم يعين له الوقت وكان قد سبق فى عام الله تعالى أن يتخذ المغرب مسكذا وعلى 
الخصوص طنجة ليخرج الناس مث الجهل الى العلم ومن الظلءة الى الور ومنب 
التقليد الاهمى الى العمل بالحجة والبرهان» وشا" الله تعالى ان يقضي بالمغرب اعواماً 
ويتقلب فى محن ويصاب ببلايا ويمتحن بأنواع هن الاتن وضروب من المصائب حتى 
يشب اقوام ويوجد للعالم آخرون فياخذهم بارشاداته وينةذهم من الضلال 
بتعاليمه ويجذيهم بانواره فيصبحوا من جماعته وأنصاره ومؤيديه فيكون طائفة عظيية 
من الغربا" تنصره وتؤٌيده وتقتفي أثره وسبوله وطريقته حتى اذا ما جا أجله وقضى 
نحبه ذهب وتركهم وراه اجنادا مجندة. هذا ما سيق به الازل واليه كان يشير والده 
رضي الله تعالى عنه 

وصل وكان رضي الله تعالى عنه على طريقة السلف أصلا وفرعاء ففى العقائد 
على مذهب أهل التغويض في آيات وأحاديث الصفات مع نفي التشبيه وتنزيه الله 
تعالى عن سمات الحدوث وحملها على ظواهرها (1) ولنتركه يملي علينا عقيدته نقلا 
من البحر العبيق» قال وعقيدته هي عقيدة السلف الصالح ومحققي الصوفية رضي الله 
تعالى عنهم وهي التفويض فى المتشابه من الصفات مع التنزيه وعدم التأويل؛ ويرى 
ما عدا هذا بدعة وضلالا ويجء.ل كل من خالفه من الفرق الضالة التي اخبر النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن اءته ستغترق عليها ويعتقد ان افضل هذه الامة 
على الاطلاق بعد نبيها صاى الله تعالى عليه وآله وسلم ابنته فاطبة وولداها الحسن 
والحسين وأبوهما علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين, لانه ان كانت الافضلية بالنسب 
نعم أشرف الخلق نسباء وان كانت بالصحبة فهم اغرق الصحابة فيها وان كانت بالعلم 
فهم معدنه ومن صدورهم 3:مجر منابعه» واعلم الصدابة على الاطلاق سيدذا علي عليه 
الصلاة والسلام وإن كانت بالثواب فى الاخرة فما ذ.ال احد ثوابا إلا بمحيتهم واتباع 
جدهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومحال ان يحكون بشر من هذه الامة مع 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى درجته فى الجنة وفاطبة بضعته وأحب 
الخلق اليه والحسري وااحسيرن ريحانتاه من الدنيا دون ذلك الغير كائنا 
من كان ما عدا الانبي“ والمرساين بل وبقية بناته ثم زوجاته صلى الله تعالى عليه 





1 ) وقد بينت أدلة ذلك ومذاهب الائمة في الموضوع والرد على الخلنيين 
وبعض من يزعم اقتنا" مذهب السلف جهلا وخطثا في كتابي البراهين السامية وبهان 
المحدة هيأ الله طبعهيا ه مؤلف 
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وآله وسلمء ثم بعدهم يأتي التفضيل المذحكور وكل ما يهول به التواصب والخوارج 
وآفراخهم »من راجت عليهم دسائسهم هرا“ لا يلبث أن ينهار عند إلقا” اشعة الدليل 
عليه» بل يذوب كما يذوب الماح في الما" ولا يبقى له اثر إلا فى ألسنة اهل الاهوا* 
والجهل والتعصب والعناد على ان هذه مسالة لا يوجد دليدل يوجب عا ى الئاس 
اعتقادهاء وإنما اهل الاهوا* والاغراض أدخلوها فى كتب التوحيد ايثبتوا قدم أهوائهم 
فى عةول من ياتي يعد همء والله المستعان هء كلامه ويستطيم القاري” المنصف ان 
يأخذ منه دليلا ساطعا وبرهانا قاطعا على عظ-ة نقيدنا وقوة نفسه وجرأته التامة فى 
مياددن العلوم وبطولته وشجاء:-ه وصلايته فى دينه وعقيدته ولا دبالي بمن سلف اذا 
كان فى صف ال خطئين 

أما في الفروع فلم يكن من أهل الجود والتقليسد المقيسدين بالسلاسل والاف-لال 
الذين لا يبصرون حجة ولا يسمعون برهانا بل حسبهم قول فلان ورأي علان وتحقيق 
هيان بن بيان أمثال الأخرين من أتباع المذاهب والءتعصبين لها ولاصحابها بل كان 
على طراز الاقدمين الاولين أمثال مالك والشافعي واحمد وداود والسفيانين والاوزاءعي 
وااطبري وعطا” وأضرابهم من أهل النهم والاجتهاد واستنباط الادحكام من اصولها ورد 
الغروع الى معادنها من غير تعصب ولا تزمت فكان اجتهاده اجتهادا مطلةا لا ينسب 
لاحد نهو أشبه الناس بين ذكرنا من الاقدمين أما من الءتأخرين فيضارع أمثال ابن 
حزم وابن تيمية وابن القيم وابن الوزير ودد الامير والشوكاني والقنوجي وأشبافهم 
غير أنه خالف هؤلا في مسائل زاغوا عن الجادة نيها وكان يحض كل من اتصل به 
على هذه الطريقة ويذكر أن هذا هو مذهب الصحابة والسلف الصالح قاطبة ويرى 
الخارج عن هذه الطريةة «بتدعا ضالا وكان أيام الطلب مالكيا ثم صار شافعيا ثم نبذ 
الجميع واستقل بنفسه وإلى القارى” كلامه في الوطوع قال في البحر العيق فصل 
ومذهبه في الفروع الاجتعاد الدطاق والعمل بالدايل سوا” وافق الجهور نضلا عن 
الاربعة فضلا عن واحد منهم أو خالفهم ما لم يخرق الاجداع المعتبر (1) شرعدا وعلى 
ذلك اختار مسائل خالف فيا الجمهور وهي صحكثيرة منها ما افرده بالتاليف التعسددة 
وكان أولا مالكيا ثم صار شافعيا ثم لا قرا كتاب المحلى لابن حزم والمغئى لابن 
قدامة وشرح الهذب للنووي وشرح الهداية لابن الغمام ومعاني الآثار لاطحاوي 
ومستدرك الحاكم وسئن البيهة ای وأمثال هذه الاصول من مصنفات الاقدمين رفص 
التقليد جملة واحدة وأصبح لا د الا بما دل عليه الدليل او ترجح عنده من اقموال 
بعض الائمة . 


1( الاجماع المعثبر هو إجماع الصحابة كما هو مذهب احمد وداود وان حزم 
وجتاهة: من الاد.ة 
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وقد وجدناه يشبه نفسه وحالته التدريجية في اتباع الحق واابحث عنه والتسك 
يه بخليل الرحدن سيدنا ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه فقد قال في كتابه الاقايد 
عند قوله تعالى : « فلما جن عليه اليل رأى كركبا: قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب 
الافلين» الاية كما وقع لابراهيم عليه الصلاة والسلام وقع لمن نشا في ضلال التقايد 
وظلمة ليله اابهيم ونحن منهم فانا قرأنا اولا مذهب مالك وأضعنا نصيبا من عمرنا أي 
قرا'ة مختصر خليل وتذهيه وفهم ما قاله شراحه وحواشيه حتى اتيئا على الصف هنه 
الى كتاب النكاح وقلنا هذا شرع الله وديئه فلا اراد الله تعالى هدايتئذا وانقاذنا من 
ضلال التقليد القى في قلوبنا محبة معرفة دلائل تاك الاقوال من الحكتاب والسسة 
فصرذا نبحث أي كتب المالكية علئا نجد منهم من يتعرض لها فاعم نقف له هلى أثر 
فيها وانما هي ة-وانين مجردة واقوال مسطرة فقلنا لا تحب الغافلين عن ذڪر 
الدليل نذكرت ذلك لبعض شيوخنا المائلين (1) الى السنة.فقال انا هذا لا يوجذ في 
كتب المالكية بالمرة ولكن اذا أحببت معرفة دلائل الفروع فعليك بب الشانعية 
فتصدناها فوجدنا فيها دليل كل قول فاتتقلنا الى المذهب الشافعي وصرنا نقرؤه على 
اهله ونطالع كتبه نقلنا هذ! شرع الله تعالى على الحقيقة كما قال ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام: عند رؤيته القدر وكان فته الشافمي لذ ا بمئزلة القمر له ذلما طالت مزاواتنا له 

مع النظر في السنة رأينا فيه ايضا بعض الال ابض التصوص مع أقوال غريبة 

وتشديدات مجيبة ما انزل الله بغا من سلطان فقلت لئن لم يعدني ربي لاكوؤئن من 
ألقوم الضالون ثم طلعت عليئا شس النظر في المذاهب كلها فصرنا ننظر ڪ .تب 
الشافعية والحنفية والخهنابلة والمالكية والزيدية ونختار منها ما ذراه أقرب الى الحق 
أو موانتا له مع التدسك في الباقي 
مذهبي فلما استقام لنا ذلك قلنا هذا شرع الله هذا أ كبر وأحسن من التسك يمذهب 
واحد فلءا نظرنا في كتب الخلاف العالية وكشف انا عن حقائق تلك المذاهب وأفل 
تحقيقها ٠‏ ي نظرنا ا قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام .عند اول 0 .ديا قوم 
اني بري” مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حلهن) وما ا 
من المشركين» احد) بكتاب الله تمالى وسئة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصرنا 
لا نقلد أحدا من خلق الله تعالى لا الشافعي ولا غيره واذما ننظر في حعدتبهم على 
سبيل النظر في اقوالهم ومعرفة دلائلهم والتفقه منها والتبصر بها والاهتدا" يعلمهم والسير 
ا A‏ فهذه نبذة من كلامه وقطعة من نفيس حياته 
اول عند عنفوان شيابه بكعرفنا كيف اهتدى للجادة وكيف كان وقوفه على الحقيقة 
كما تلبقنا عن تيحزه واطلاعه .ووقوثه عل لی أقوال سائر المذاهب وأدلتها وبلوغه في ذلك 


بمذهب الشافعي عملا بقوله اذا صح الحديث نعو 


(1) هو الملامة الاثري الصوفي :عمر حمدان المدني . 
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الى أعل ذروة وأقصى درجة وتمييزه بين ص<يح المذافب من ضعينها وخطئها مرل 
صوابها وبذلك استطاع ان يعان بالاجتهاد المطلق ويصرخ على الةلدة بالضلال والتلاعب 
والفجور والمروق وينفرد بين رؤسا” اابدعة بالصدع باحق والجهر به وبثه فى المجتع 
ويتمنى القضا“ على المقلدة وبالخصوص مقادة مالك وأبى حنيفة لبعدهم البعد الشاسع 
عن مدى امتهم وسلفهم الصااح. 

اذلك كان يرى ان التقليد وعدم الاذف بالدليل شر بدعة ظهرت العاام وأقيسج 
مصيءة ابتليت بها هذه الامة وكان #رى أن کل ث سر وقەت فو الامة ة وکل ورط a‏ 
ذزلت بها ومن شۇم مصييئين نزلتا هذه الامة متف القرون الاولى احددافهو.ا النصب 
وبغض علي عليه السلام وذريته وأشياعهم والالتصار للنواصب والذب عنهم والاخسرى 
تقليد !لائمة والتمسك بأقوالهم وآرائهم وان صادمت النصوص القرانية والنبوية مع 
التعصب لذلك والعناد فسمعته يقول رضي الله تعالى عنه ان الله تعالى أكفر الاندلس 
وقطى 92 على الاسلام بذلك القط ر الفائح ونزع ملم الايءان بالتقليد والنصب وهڪ. .د کا 
فعل بسائر الاقطار الاسلامية وكان يقول من المستحيل أن يذل الله تعالى أمة تدين 
بالدين الحق ووسلط عليهم هن وسومهم سوث* العذاب حتى ان أخس دويلة وأذل 
شهب وأجبئهم وهم اليهود لعنهم الله اجتمع على مقاتلتهم ومطاردتهم من فلسطين عشر 
دول من الدول المتمذهيين والتقليد فقغرهم الاسرائليون وطردوهم ولولا انهم رفموا 
القصية عة الام ليطشوا يهم وادخلوهم جدورهم وخياه)م فلو كانوا مسلدين حقيقة 
على الجادة لما حصل لهم هذا الهوان ذكر كل ذلك في كتابه الاقليد. 

وكان رضي الله تعالى عنه يحض كل من عرفه على اقتناك ااكتب الداعية 
للعمل بالدليل وتحريم التقليد وقرا"تها ومداومة النظر فيها ككتاب جامع العام لادرف 
عبد البر وكتاب اعلام الموقعين لابن القيم وكتاب الروض الباسم لابن الوزير وكاتاب 
إيقاظ الهمم للغلاني واختصاره للسئوسي والقول المفيد في حكم التقليد للشو صكداني 
وغيرها كما كان يامر بمطالعة وقراءة كتب الحفاظ الحققين خصوصا أهل الاجتهاد 
ا وال 0 0 لحرية الفذعر والوقوف مع صوص الشرع وعدم 
المجلى وكتب ابن القيم خصوصا الاعلام والهدى النبوي أآما كتب شيخه ابن تيمية 
فكان ينعى عدها وكان يقول ان كتبه مظلدة لا زور فيها (1) وابن القيم وان كان على 

(1) وكذا والده الاقدس سيدي مد بن الصديق رضي الله تعالى عنه نقذ 
كان يحذر من اقتنا” كدت ابن قيمية ومن قرا“تها والاستماع الى عام من يقردّها 
_وكان ينعي أصحابه عن الذهاب لدروس عبد الله السنوسي لانه كان متشيعا بروح 
آرا* ابن تيمية وهكذا كان الءصلحون الصالحون قبله ه مؤلف . 


مذهب شيخه ولكنه معتدل يي الغالب وعلى كتبه نور في الجملة وعندما اتتصلت 
به أمرني بةرا”ة نيل الاوطار وقال ني اقرأه ولو عشر مرات وذكر لي #وائد ذاك. 

وكان يتول ان المقلدة ضلال مبتدعون وفيهم من هم مشركون وكاذرون كما 
فيهم من هم منافقون وقد ذكر من شئونهم وأحوالهم ما هو منطبق عليهم تمام الاتطباق 
ي كتابه الاقليد في تنزيل كتاب الله على اهل التقليد فعليك به لتعلم حالة المقلدة. 

وصل قد وجعت ال الشيخ رضي الله تعالى عنه وإلينا بعد انتقاله انتقادات في 
الحكم على المقلدة بالكفر مع أذئا نتبع شيوخ الصوفية والعارفين بالله تعالى وهم كانوا 
مقلدة وجوابنا عن هذا الاعتراض من وجهين. 

أما اولا فان القادة الذين تكذرهم هم المعاندون المتعصبون الواقةون على الدليل 
مع تصريحهم ائاون ان الحذيث مضلة والعمل بالقرآن والسئة ضلال حرام وان الواجي 
اللازم لكل مسام هو تقليد مذهب من اذاهب والخارج عن المذاهب ملحد ضال مضل 
فعولا” هم الكئرة عند شيخنا الذين وضع فيهم كدثابه الاقليد وهو مذهيئا ومذهب كل 
مسلم ومن لم يحكم عليهم بالكةر نهو الكائر وشبعتهم لا قسن ولا تت.غني من جوع 
هي ححة داحضة وشبهة فارغة خاوية فهم كغفرة ا صاموا وصلوا واعتة.دوا حقية 
القرآن والسنة والصلاة خلفهم باطلة اما غيرهم من العامة ومن لم يبلغهم النص 
فانهم ليسوا كذلك بل هم على هدى من ربخم فى الجملة لقوله تعالى لانذركم به ومن 
بلغ وقوله فمن جاه موعظة سن ربه ذانتهى له ما سلف وهؤلا” لم تبلفهم حجة ولا 
إنذار وهم وان كانوا مبتدعة ولڪنهم مهديون في الجملة . 

وأما ثانيا فان العارفين بالل 2 وشيوخ الطريقة لا يوجيد فيم مقلد على 
الاطلاق بعد الفتح الاكبر بل هم يأخذون شرع الله من الكتاب والسئة كنا صرح 
بدلك غير واحد منهم ري 5 تعالى عنهم. 

قال العارف القطب الشعراني رضي الله تعالى عنه في موازين القاصرين كل 
فقير لا يخر عن تقليد الائمة ويستغنى عن علمهم بما أءطاه الله تعالى من الثور 
الفارق يفرق به بين الحق والباطل فلا يصح ان يسمل شيخا واحذر ان تعمل شيخا 
وانت مقلد لكلام الفةها” او لرسالة شيخ من مشايخ الصونية فان في ذلك هلاڪك 
فان من لم يكن كتابه تلبه لا صلح لهذا الياب ۾ 

وقال في رسالته اصلاح النيات في العبادات وأما بيان ان ألقوم يبلغون درجة 
الاجتهاد الءطلق فاعلم رحمك الله تعاللى ان هذا المقام يبلغه الءريد في حال سلوكه 
قبل ان يصل الى درجة الكمال كما صرح بذلك الشيخ محري الدين في باب صلاة 
الجنائز من كتاب النتوحات ه. 

وقال في الرسالة المذكورة أيضا سمعت سيدي علي الخواص يقول ما تم كامل 
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في طرق الولاية الا وقد خرج عن تقليد غيره في العلم ما ه.دا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فيصير ياذذ العلم بالإحكام من حيث ياخذها الجتغدون ه 
وقال في الاجوبة المرضية عن أثمة الفقها' والصوفية وهو الذي رد فيه على ابن 

الجوزي ما صه وسمعت سيدي هليا الخواص رضي الله تعالى عنه يقول ما من ولي حق 
له قدم الولاية الح.دية الا ويصير ياخذ علمه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بلا واسطة ويستغنى عن جميع الوسائط فقلت له حتى أئة المذاهب فقال نعم 
ما من ولي حق له قدم الولاية الا ويخرج عن التقليد لغير رسول الله صلى الله تعالي 
.عليه وآله وسلم لان غاية اكثر علوم الجتهودين الظن وعلوم القوم قد ارتفعت عن 
ذلك الى علم الوقين وعون اليقين وحق اليقين ه . وعقد الباب الرابع من هذا 
الكتاب ابيان كون القوم يبلغون رتبة الاجتهاد ويخرجون عن التقلود وان الاجتهاد 
واجب في كلل عصر لانه بمنزلة زوح العالم اذا فقد مات وأطال في بيان ذلك فارجع اليه 

وقال العارف من عجيبة في شرح نونية الششتري في واقعة له مع الشيح زروق 
الصوفي الحقيقي لا يقلد مالها ولا غيره بل ياخذ الشريءة هن أصلها والح-قيقلة 
من معدنها ه. 

وقال اليافعي في روض الرياحين بعد حكاية العروج بسروح أبى العياس الحسرار 
وأبى العياس المريني ما ثصةه أخذوا العام من معدنة وام ياخذوه من تقلید ولا ممقول 
وذلك عادة شيوخ هذه الطريتة آرباب اعارف الالاهية ه . 

وقال أده طالب المكي في القوت ان العبد اذا كان يذكر الله تءالى بالمعرمة 
وعلم اليقين لم يسعه تقايد أحد من العذما” وكذلك كان المتقدمون الخ ؤنقل القطب 
القسطلاني في كتابه اقندا” بالغافل بالعاقل عن ابي بكر الطستاني انه قال الطريق 
واضح والكتاب والسئة بين أظهرنا وفضل الصحابة معلوم بسبةهم الى الغجرة وبصحبتهم 
فمن صحب هنا الكتاب و وتغرب عن نوسة وااخاق وهاجر بقليه الى الله تعالى. 
فهو الصائب أاصيب يعني في اجتهاده وأقواله وقد ألف العارف أبو الحسن البكري 
رسالة عجيية ادعى فيها الاجتهاد المطلق وذكر غيها كلاما نفيسا في وجوب الاجتعاد 
وأطال الغرالي أيضا في الاحيا” في ذم التقليد وأنشد : 

خذ. ما تراه ودع شيا سيعت ډه فى طلعة الش.سن ما يذنيك عن زحل 

ثم تعرض لذلك في الباب :السادس ايضًا وكتب نحو ورقتيرت . 

وراجع كلام الشيخ الا كبر. في الفتوحات المكية. ي فصل الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر فانه. نيس جدا وانظر تاييد الحقيقة العلية للحافظ السووطي فنيه نقول كثيرة عن 
ا كابر العارقين والصوفية في الاجتهاد وذم التقليد وعدا البغية للساحلى والفتوحات 
الإلاهية في نفع أرواح. الذوات الانسانية لزجكريا” الانصاري وانظر اللدسع الطوسي 


والرسالة للقشيزي وغير ذلك هما هو خاص بااصوفية أما نقول علما" الظاهر فكثيسرة 
جدا مشهورة . 

فان قيل إن كثيرا ممن ثبنت خصوصيتهم وولايتعم كانوا يسدلون ولا يستعيذون 
ويمسملون ولا يفعلون إلا ما وافق مشهور مذهبهم فما الجواب 

قلنا لو وجدنا منوّئيتت خصوصيته وفتح عايه جزما وهو لا يفعل ذلك <ملنا 
أدره على الخير وحسا به ظننا وقلنا إن الاوليا لهم تطور وتشكل فقد تكون ذاته 
معنا على شكل وله ذوات أخرى على أشحكال متعددة وماريدرينا أنه لا يصلي إلا 
بمكة المشرفة أو والمدينة المئورة على وفق السنة الطهرة كما ثبت ذلك هن 
الجماهير من الاوليا وتكون الذات القائّمة معنا موافقة ثناء لان حكة الله اقتضت ذلك 
والولي صنئه كالما" فوصفه وصف إنائه. فمن كان مع المقلدة ظهر على صنتهم ومن 
كان مع الكغرة لبس ملابسهم وعمل اعمالهم وههذا ٠‏ وذاته الحقيقية لا تقيم الا ب.كة 
أو ببلدة من البلاد الاسلامية الحةة » هذا مضمن جوابنا عن ذلك الاعتراض» ثم قول 
لذلك الفضولي المنتةد ما ذا نفعل مع غلاة المقلدة والله تعالى يقول «فلا وربك لا 
يومئون حتى يدكدوك فيما شجر بينهم» الآية وهلا" لا يحكمون الا فتها'هم وقد ننى 
الله عنهم الايمان وإذ ذلك كذلك فعم كار إذ لا واسطةء ويقول تعالى «فإن تولوا فان 
الله لا يحب الكافرين» ويةول «فإن تنازعتم فى شي" فردوه إلى الله والرسول ان 
كنتم تومنون يالله واليؤم الاخر» قيفيد مفهوم الاية كغرانهم» لانعم يردون ما تنارءوا 
فيه للايمتهمء ويقول تعالى «ومن لم يحكم يما انزل الله فأولائك هم الكافرون» وفى 
آية الفاسقون: وفى اخرى الظادون ٠‏ وماذا يقول هذا الفضوايي لصاحب كتاب تحذير 
أهل الايمان عن ااحكم بغير ما انزل الرحمن فى حكمه على الءقادة وأضرابهم ممن 
يقدمون الرأي على الكتاب والدنة بالمزوق من الدين والارتداد عن الاسلام انظر 
ج 2 ص 161 من الرسائل المنيرية وماله ينقم علينا هذا المذهب» وهذا إمامه الاكبر 
احد بن تيمية يكفر المقلدة ويحكم عليهم بالنغاقء ماله لا يتبعه فى ذلك ومعه الحق' 
والدليل» فتد قال فى الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم الذي هو أحسن كتاب ألنه دفاعا عن أشرف الخلق ما نصه الدليل الرابع على 
ذلك ايضا قوله سبدانه وتمالى «فلا وربك لا يومئون حتى يحكموك فيما. شجر :بينهم ثم 
لا يجهدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا قسليما» أقسم سبحانه وتعالى ينفسه 
أنعم لا يومنون حتى يحعكدوه فى الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم: 
ضيقا من. حكمه» بل يسلموا احكمه ظاهرا وباطنا ٠‏ وقال قبل ذلك «ألم قر الى الذين. 
يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل مين قبلك يريدون أن يتحا كوا الى , 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان .أن يضلهم ضلالا بعيذاء واذا قيئل 
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لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المثائقيرن يصدون منك صدوداة 
فبين سبدانه أن من دعى الى التحا كم الى كتاب الله والى رسوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فصد عن رنوله كان منافقاء وقال سبحانفه وتعالى «ويقواون آمنا بالله 
وبالرسول وأطعئا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. وما أوئك بالموهنين واذا دعوا 
الى الله ورسوله ليحكم بيئهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا اليه 
مذعنين » أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخانون أن يحيف الله عليهم ورسوله » بل 
اولائك هم ااظالءون. انما كان قول الءومئين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيتهم 
أن يتونوا سيعنا وأطمناء وأولائك هم المفلدون» قال فبين سيحانه أن من تولى عن 
طاعة الرسول وأعرض عن حكه فهو من الءئائقين وليس بومن» وأن الومن هو 
الذي يقول سمعئا وأطعناء فاذا كان النفاق يبت ويزول الايمان ب.جرد الاعراض عن 
حكم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسام وارادة التحاكم الى غيره مع أن هذا 
ترك «هحضء وقد يكون سببه قوة الشهوة :كيف بالنقص والسب ونحوه هه ص 38 ثم 
ذكر اثرا فى الموضوع فانظره وأين عرب عن الفضولى المنتقد قول الحافظ ابن القيم 
فردوه الى الله والرسول» الاية ومتها انه جعل هذا الرد من موجبات الايمان ولوازمه 
فاذا انتقى هذا الرد انتفى الايمان ضرورة انتفا" المازوم لانتفا" لازمه ولا سيا التلازم 
بين هذين الامرين انه هن الطرفءن وڪل مھا ونتفى باندقا" الاخر. ثم اخبرهم أن 
هذا الرد خير لهم وان عاقبته أحسن حاقبةء ثم أخير سبحانه أن من تحاكم أو حاكم 
الى غير ما جا" به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نقد حم الطاغوت 
وتحا كم اليه. والطاغوت ڪل ما تجاوز به العبد ده معن معبود أو يوع أو مطاع 3 
غطاغوت كل قوم من يندا كمون اليه غير الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وآله 
وسام ثم قال بعد قليل ثم أقس.م سبحانه پنةس-ه على نني الايمان عن العباد حتى 
يحكدوا رسواه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ڪل ما شجر بينم مو 

الدقيق والجيل ولم يكلف في ایانم بهذا النحكيم بمج-رده حتی ينتۀي عن 
صدورهم الحرج والضيق عن تضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتسى يسلوا 
تسليما وينقادوا أنقيادا ل نهل 6 فضولي فیا قال هذا ااحافظط من إشكال:» وقد حكم 
الجافظ أبو محمد بن حزم بالكفر على العرض عن القرآن والسنة عنادا فقال في 
الاحكام في أصول الاحكام ج 1 ص 99 قال تعالى «وما اختلفتم فيه من شي” فحڪمه 
الى اللهه فوجدنا الله تعالى يردنا الى كلام نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
على ما قدمنا آننًا فلم يسع مسلما يقر بالتوحيذ أن يرجع عند التنازع الى غير القرآن 
والخبر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا ان يابى عما وجند فيها 


فان فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق وأما من فعله مستحلا الذروج عن 
أمرهها وموجبا لطاعةاحد دوذهما فغو كاذر لا شك في ذلك عندنا ه. وهذا والله حال غلاة 
المقلدة فهم يصرحون بقولهم العمل بالقرآن والحديث حرام (1) وتقليد احد الايمة 
واجب فرض ومن قبح نصوص الكتاب والسلة ڪان ورال مضلا ملددا معدودا من 
الخوارح» ولم في ذلك #آليف تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ٠‏ وقال ايضا ج 4 ص 
7 أو لوس ابن عباس رضي الله تعالى عنغما يقول أما تخافوه أن يخسف الله بكم 
الارض أقول لكم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتقولون قال ابو 
بكر وعمر ثم ذكر عن إسحاق بن راهويه أنه قال من صح عنده حديث عن اللبي 
صلی الله تعالى هليه وآله وسلم ثم خالنه يعني باعتقاده فهو كافرء قال أبو محمد 
صدق والله اسحاق رحمه الله وبء-ذا نقول» وقال أوغسا ص 286 أيما تسادى على 
التدين بخلاف الله عز وجل أو خلاف رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو 
نطق بذاك نهو كائر مرتد لقوله تعالى فلا وربك لا يومنون » الاية وقال ايضا 
5 8 ص 98 من المحلى “ وأما من أقدم على ما صح عنده عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فإن اعتقد جواز مخالفته عليه الصلاة والسلام فغو كافر <ملال 
الدم والمال» وان لم يشقد ذلك فهر فاسق قال الله تعالى فلا وريك لا يومةون حتی 
يحڪموك؛ الاية وكلا القسهين واقع فى المقلدة: وقال ابن كدير فی تەسيىرە عدمك 
قوله تعالى فان تنازعتم فى شي“ فردوه الى الله والرسول الاية بعد كلام فدل على 
أن من لم يتحا كم فى محل النزاع الى الكتاب والسنة ولا يرجع اليهما فى ذلك 
فليس بمومن بالله ولا بالووم الاذر هاج 1 ص 518 وقد ذكر غير وأحد عن مالك 
رحمه الله تعالی أنه استفتى فى رجل قدم فتيا تابعي على كلام عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه تأفتى بأنه يستتاب وإلا قثل» وهذا حكبه في مخالفة عمر بن 
الخطاب رصي الله تعالى عه قضيف لو عاش الى وقتئا وشاهد مقلدته وسيم ما 
ينوهون به مع أنصار رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل-م . والمقصود أن 
نتقاد ذلك الفضولي وأدثاله علينا هو انتقاد باطل 

وصل وكان رضي الله تعالى عنه لا يرى ما عليه المقلدة وأذناب النواصب من 
الترضى على اعدا” آل البيت الاطهار والانتصار لهم باطلا وزور! ونفاقا كأمثال معاوية 
ابن أبي سنيان وابيه والحكم بن العاص وسمرة بن جناب وأضرابهم؛ بل كان شديدا 





(1) واتفقت كامة غلاة متأخريهم على ان الرد للقرآن والسنة عند التنازع 
خاص بأيمتهم الاقدمين واما غيرهم فحسبهم الرد الى ما هو مدون في كتب الة-روع 
وكئى وهي كتابمم وسنتهم فقيحهم الله وأخزاهم. 

— 23 لد 


عليهم لاءنا لهم جهارا منفرا منهم ومن أنصارهم؛ والى القاري” كلامه في الموضوع 
نقلا من البحر العميقء قال. فى مئن الله تعالى عليه ومتها حبه لاصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتمظيءه لجنابهم وإقداره لقذرهم العظيم واعتقاده أن 
من لم يتنان فى تمظيءهم ومحبتهم فلاحظ له فى الاسلام لثنا" الله قعالى عليهم ولما 
يعلمه هن شدة محبتهم لتعظيم مولاتا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
ذلك التعظيم الذي ام يباام ولا يلحقام فيه كثير ممن جا" بعدهم واحفظهم هذا الدين 
القويم والشريعة الس.حا” والملة الحةة علينا وجدهم واجتهادهم فى نصرتها ثم تبليغها 
إايناء فلهم بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الىنة على كل من جا" 
بعدهم رضي الله تعالى عنهم» ومن تعظيم جنابهم الاقدس وحماهم الاطهر تنزيمهم عن 
إدخال المنافقين والفجرة فيهم وعدهم من زءرتهم مثل معاوية وأبيه وابنه والحكم بن 
العاص وأقرابهم قبحهم الله ولعنهم» فإن عد هلا" من جملة الصحابة بعد تكذيب خيسر 
الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى .عليه وآله وسلم بحكغرهم ونئاقهم حط من قدر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجغل بعلي مقامهم فان مسن ذااط تب الحديث 
والسير وعرف مقدار إيمان الصحابة ومحبتهم لله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وإجلالعم لامر الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ووةوتهم عند 
أدنى إشارة من الجانب الشريف وعلم سيرة الفاجر اللعين معاوية ومعاندته لله 
ورسوله صلدى الله تعالى عليه وآله وسلم واستخفاقه بأمرهما واستهزاته بالشريعة الحمدية 
وسفكه الدما"' الهريئة من اجلا” الصحابة وفسقه ونجوره ثم عده من جملة الصحابة 
فقد استهان بهمء أما من سدع لعن النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم له وإخباره 
بأنه يموت على غير ملته وأنه فى تابوت من نار مقفل عليه وأمره صلی الله تعالى 
عليه واله وسلم بقتله وأنه هو الذي قتل الحسن ابن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم ثم عده من المسامين» فهو منافق فاجر مثله مكذب لخبر الله ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسام ومزر بالصحابة الانصار وال.هاجرين رضي الله تعالى 
عنهم أجنعين؛ «؛ وقال فى موضع آخر من الكتاب ومنها انه وهو من صغره كان 
يبغض اعدا" آل البيت النبوي كمعارية وابنه وبني أمية وانصارهم ويستجيز لمنهم 
ولا يهوله اتفاق اكثر الناس على الضلال سى تحسين الظن”بالطاغية معاوية قبحه 
الله ولعنه الى ان وقف على الاحاديث الصحيحة عن التبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم فى لعن معاوية والاخبار باته يموت يوم يموت يُعلى غير ملة الاسلام فحمد 
الله تعالى على موافقة خاطره للحق والصواب وعدم اغتراره بحكلام الضلال وافراخ 
النواصب هء أقول وقد سعته يلعن من ذكرنا ويسبهم ويحكم عليعم بالضلال والنفاق 
والروق هرات عديدة حتى صاو ذلك لدي ضروريا لايدخلنى فيه أدنى ريب من 


غير ان يسبق لي قرا'ة أي ترجمة من تراجم هؤلا' الفجرة ولا قرأت سور هم وأحوالهم 
لم يزدني ذلك شيئا على ما كنت إعتقده فيعم وكل ذلك بفضل إرشاداقه ونصائحه 
حول الموضوع بأدئى مئاسية حضرا وسفرا وصارت أخبارهم والاحاديث الواردة فيهم 
ضرورية عندي فرضي الله تعالى عنه ورحمه ونال في كدتابه الجؤئة طريفة روى أبو 
سعيد الخدري هن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه قال اذا رأيتم معاوية 
على منبري فاقتاوه فقامت قيامة النواصب وشرعوا في الاحتيال لرد هذا الحديث كما 
فعلوا في غيره فادعى بعضهم انه مدرف وان صوابه فاقيلوه بالبا" الموحدة وأما أبوبكر 
ابن أبى داود تأقره على روايته بالا" المثناة من فوق ولكنه قال هو معاوية بن تابوه 
رأس المثائقين حلف أن يتغوط نوق المثير ه واشهد بالله ان هذا اكذب من ابن أب 
داود فانه كان مشهور) بالنصب وبالكذب معا وقد كان والدة أبو داود. صاحب السئن 
يكذبه ويحذر أصحاب الحديث منه ويقول نهم ان ابئي كذاب فلا ترووا عنه وهو 
الذي زعم قبحه الله تعالى أن عليا عليه السلام حفيت أظذاره من كددرة التسلق على 
أزواح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهكذ! فعلوا في الحديث المذرج في مسند 
أحمد سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ععروا ومعاوية يتغنيان فقال اللعم 
اركسهءا في الفتنة ركا ودههما في النار دعا فقالوا هذان عرو ومعاوية آخر ان 
لا معاوية بن ابي سفيان وعدرو بن العاص وى ذلك فعلوا في اخبار النبي صلى الله 
قعالى عليه وآله وسام ان سيرة ابن جندب في الثار فلفق.وا انه كان يدرك ق-درا 
فسقط فيا فمات في النار ولا رأى آخرون ان هذا غير معقول لان سمرة رجل لا 
ذبابة رووا أنه كان يصطاي بئار فاحترق فات مع ان سرة ڪان ٺل 
أعدا” آل البيت ومن أنصار بني أمية وولى ولايات ماوية ويزيد وسذك دما" كدثيسرة 
ظلما وعدواناً قال عامر بن أبي عامر كنا في خلس يونس بن عبيد في أصحاب 
الخز نقالوا ءا في الارض بقعة نشفت من الدم ما ذشفت هذه البقعة ومنون دار الامارة 
تل بها سبعون أا نجا” يونس بن عبيد فقلت انهم يةولون كذا وكذا فقال نعم 
من بين قتيل وقطيع قيل له ومن فعل ذلك يأبا عبد الله قال زياد وابنه عبيد الله وسهرة 
وقال الذهبى قتل سمرة بشرا كثيراً نعل من صنع هذا يكون قوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم آخركم موتا في النار لجماعة ماتوا كلهم وتأخر سمرة إنما إراد به انه 
سيحترق في الدنيا أو يقع في قدر فيءوت وقد أخبر الله تعالى ان من قشل مومنا 
واحدا متعمدا فجزاؤه جهنم <الدا فيها فكيف بءن قتل الدآلاف إن هذا لعجب عجاب ٠ه.‏ 

وهكذا ذراه يصدع بالحق وينادي به الجمادور من غير اكتراث بج وعهم وآرائهم 
فلتد كشف أستار هؤلا" الفجرة وأشياعهم ومنتحاي مذهبهم في كتاباته المدتمعة خصوصا 
في كتابه جؤذة العطار ائه كاد يستوعب أحوالهم وأخبارهم فيه رضي الله تعالي عنه . 


واقد قرأت يوم حديثا أذرجه الامام أحمد ني المسند من طريق د بن كناسة 
حدثنا إسداق ابن سعيد عن أبيه قال أتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى نها 
عیف الله دن الزبير ودو جااس ي الحجر فقال يابن الزبهر إياك والالحماد في الحرم 
فاني اشهد لسعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول انه سواحد فيه 
رجل من قريش لو توزن ذنوبة بذنوب الأقلين لرجحتء فانظر لا تكن هو » وكتب 
الى الشيخ أسأله عن الحديث وأشرت له الى بءض طرقه ووجهت اليه بعض الاشكالات 
التي طالا تعلق بها المبطلون فأجابني من القاهرة برسالة جا” يها ما نصه ومسألة 
ابن الزدير واضحة انش والاداديث فيه ڏحو عشرة من النوع الذي ذڪرڌه في 
كدابك lia‏ واحد بالحرم عجل من قروش عليه صف عذاب هذه الامة وهو الذي 
ألزم أباه درب علي عليه السلام وكان يبغض أهل البيث بغط) لا يجوز معه الشك 
والريب في أمره وعحبا لك ولك انه ابن الهاجرين وأحد العشرة وأنث تعلم أبدا" الاذييا" 
والحرسلين الخ وماذا قال الله تعالى لنوح في ابنه واو كسان أيئاء الاتقيا' مثلهم اكانت 
الدنيا .لها أتقيا" لان الجميع أبئا' آدم رسول الله ثم أبنا” ابراهيم ثم أبنا"* الانبها* 
والمرسابن والعارفين كيف والذي قل الحسين عليه السلام ولم يكقةه حتى كان يجري 
فرسه على سمه الشريف هو عير دن سک بن أبي وقاص أحد العش.رة والذي قل 
عدمان ھور کد مدن أبي ڊڪر سوك العشرة الخ والله تعالى يقول «ومن برد يه وإاحاد 
بظلم ذذةه من عذاب أليم» ولو قرأت ماذا عمل عبد الله بن الزبير بمكة لرأيت العجحب 
العجاب وقد قال له صلى الله تعالى عليه وآله وسام ويل لك من الناس وويل للناسن 
منك فقد ذاق أهل حرم الله منه الويل أيام قتاله للحجاح والعجب العجاب انه كان 
معتصماً ہداخل المسجد وكان يةاتل ويقئل داخله وبينه وبين الكعبة أخرع فخبر الله 
ورسوله حق لا مرية فيه ثم بعد ذلك أنت وشأنك مع الترهات والشبه التي لا يكون 
من أهلها السعدا” وقد قال من لا ينطق عن العوى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعلي 
لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق وقد كان عبد الله بالدرجة العليا من بغض علي 
عایه السلام وآله وربما کان بوه إياه أشد من عض معاوية وكان سب حور الامة 


عبد الله بن عياس ويقول له أءءى الله قلبك ها أعمى بصرك والمقص_ود 


ها قاله له عبد الله بن عمر رضى الله تءالى عنهما حق وصواب وهو من فقها" 


الصحابة وأهل الزهد والورع لتا متعم ومن كبار الائءة والعلما" فيهم ه. 

أقول هكذا كان يجيب عن الشبه الملفقة والاباطيل المزوقة والترهات المنليقة 
ويحل الاشكالات التي لم يعتد أحد الى حلها وبيانها وقد حرمئا تلك الكتابات الحلوة 
الساحرة الممتعة بانتقاله للرفيق الاعلى والشبة التي أجاب عنها في جانب ابن الزبيدر 
مثلها يمارضون بها في معاوية فيقولون انه كائب الوحي وخال المومنين وذحو ذلك 


وقد فلد لهم مولانا الشيخ هذه الاباطل قد جا* في رسالة له إلينا يمد ڪلام فهعذه 
كقواهم في الطاغية إنه كاتب الوحي »م انه لم يكتب من الوحي الا آيات معدودات 
فانه بعد اسلامه لم ينزل من القرآن الكريم الا أقل من القليل لان ثلشي القران 
تقريبا نزل بحكة والباقي نزل قيل الفتح الذي أسلم فيه الطاغية ومع هذا فما من 
مسلم يحفظ القرآن وهم العليارات الا وقد كتب الوحي من أوله الى آخره خءس مرات 
2 ست وهو يحذظه ملا تسرج عليك دسائس أعدا* البيت أعد" الله ورسوله صلى الله 
يي لم ود لا وعا" 
5 0 في حياته جوا ظاهراً نقي) فنا آمن معه الا قليل مر سبقات لهم 
العناية 9 4 

وصل وكان قدس الله روحه ي الجاة علامة وار 5 مشار کا سار العلوم 
فضل من سير ككية وأكثر من ا أو سيق له حصور مالس4 ودرو تة 5 عل-م 


دما ى عليه وآله وسلم ®{ هذا مذهړه وهذه عقيدته ودعوته أل 


أنه من فحول العلا" وأساطين الايمة المحققين وجدزم أنه لا ياتي الزعان بكله فى 
قات واطلاعه وحفظه وفهمة وسيلان ذهنه وبلوغه فى العلوم الاسلامية الغاية القصوى 
ما سد من تددو ولغة وبلاغلة ومنعاق وانشا" وترسل وفرائئض وقراات وطب وفلك 
وهأة وتاريخ وفاسةة وعلم الدبهة والڪف وعلام الاوفاق وسر الحروف وعلم التعيير 
وتأويل الرؤيا والتفسير وعلومه من أسياب الن-زول وغريب القرآن وأقسام الوحي 
القراني ومەرةة المكي مھ ن المدني ومكواتره وعمشهوره واحاده وشاذه وكيفية قراته 
وآدابه وناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده ومنطوقه ومنهومه وميهماته ومحکمه ومتشابعه 
وأقسامه وأمثاله وعلم أاحديث واصوله وجميع متعلقاته وتصوف وفقه على سائر اذاهب 
وغور ذلك . وفكلها كان فيها بحرا لا ساحل له و هذا وی مأ كان لدده من معارف 
وحقائق وعلوم لدنية وأسرار ربانية . فلا تكاد تنتح ممه مذاحكرة في أي علم إلا 
واي عليك من التحويقات والغوائد ها دقر عقلك ودر تر کلک حاترا نا 5 8 اذا 
كنب ٠‏ ی «هوضوع فانه ياي بالعجب العجاب من ذقول ويراهن وأدلة وتواعد مم] 
ياخذ بالالباب ويصير قارثها من أكابر العلما” لما تحويه من أصول وحديث وتواعد 
فقعية ومناظرات وحكم واسرار هما يبعد أن يوجد مثل ذلك مجموعا في كتاب» وقد 
شاهدنا أناسا كأنوا قصيري ااباع والاطلاع ولم يتقدم لهم كبير طلب للعلم فعكفوا على 
قرا“ة كتب الشيخ رضي الله تعالى عنه ومطالعتها والاعئنا" بها فاصيحو! من النبغا' في 
سائر العلوم وصاروا يفحدون “يار العلما" الذين قضوا أعمارهم في الدراسة والتدريس 
شي“ ما سوعمًا يله فى کب الاقدمين داسةئنا" ابن حزم وادن القيم والشوكاني 

واضرابهم ولكن هيهات ان يصل هؤلا" الى درجته السامية او يحوموا حولها » ولنحل 
القاري” على مؤلماته فعا هي امام الجميع » فهي أكبر شاهد واعظم دليل على ما 


وهذا 


نقوله . غير أن علومه التي كان منقطعا اليها ومعتكنا عليها وداعيا اليها والى الاكثار 
:منها أربعة » التفسير والحديث والتصوف والفقه على . سائر المذاهب 

أما التفسير فكان من أعجب ما رأيناه فى حياتنا لا تکاد تجري آية فى مجلسه 
إلا ويبدى فيها وفى معانيها وأدكامها ووجوهها واسرارها ما يتعجب منه الجالسون: 
أما اذا ڪب فی موضوع وتعلقت به آية فحدات عن اأبحر ولا حرج من نصوص 
المفسرين مع التحرير والاتقان والتحقيق . وأما الفقه فكان فيه بحرا لا يدرك قعره 
على سائر المذاهب الباقية وا مضحملة المندثرة عالما بجميعها مميزا صحيحها من باطلها 
عارفا ما له دليل وما لاء أما مذهب الشافعي ومالك فقرأ كلا منهبا على انفراده حتى 
أتقنهما كما ققدم » ثم قرأ الخلاف المالي تأحاط بمذاهب الجميع مع ادلتعم وحقق ذلك 
بشرح الءهذب للنووي والءحلى لابن حزم واليغنى لابن قدامة » ثم قرأ ايضا على 
الانفراد فقه الحنابلة والحنفية واأزيدية وغيرهم فکان رضي الله تعالى عنه إذا ذكرت 
له مسألة فقهية ذكر ما قيل فيها مع صرد الادلة وبيان الحق من غيره كأنه ينظر في 
كتب جميع الايمة » أما اذا كتب فى جزئية نقهية فلا يترك فاذة ولا شاذة ولا إيرادا 
او لا اعتراضًا ولا مذ ۵یا له تعاق بذلك إلا ويذكره به من اصوله « وكتب اهله 
التي قد لا يسيع بها أكاير المطلعين وأساطين الحققين وكان لا يقتصر على مذاهب 
الائية المتبوعين بل يأتي بمذاعب الصحابة والتابعين وتأبعيهم واجتهاداتهم وفناويهم 
وغرائيهم حدى يظطان القاري” انه عاصر جميعهم واخذ عنم وارقوی من ينابيع علوءهم 
مشافهة وأما التصوف فهو عط رحله وملجؤه ومفزعه وعلمه الذي غذى به منذ النشأة 
الاولى ببخااطة والده وعالسته كما قذمنا فما خرج رضي الله تعالى عنه من بيت والده 
الاقدس الجلوس بين أيدي العلبا" والاشياخ حتى كان بحرا في علم التصوف فكيف 
بما حاط به بعد ذلك الابان علما وذو وتحتقاً كانت له اليد الطولى في الاخلاق 
وطريق السلوك والتربية والاداب ومعرفة ما يضر المريد وما ينفعه كما كانت له يد 
اخرى في علم العقائق والمعارف وأسرار التوحيد ولكنه كان غي-ورا على إظهارها 
ولا وكاد يتكلم في ذلك الا في الاوقات النادرة مع الخاصة وكان لاجلاله للندتصوف 
وأهله شديداً على أعدائه مبغظا لهم مثفرأ منهم مضللا لهم ويقول ڪل من يعادي 
الصوفية وينكر عليهم سوف لا يختم عليه الا بسو" وقد ان يعادي غلا أعدا” 
الصوفية ويامئهم كابن تيبية وابن العربي المعافري والقرطبي صاحب التفسيدر وان 
الجسوزي وأضرابهم شديد التحذير منهم ومن الميول اليه.م والى مق الاتتهم في 
الصوفية وعلومهم . 

وأما الحديث نكان فيه فارس حفاظه وحامل راية أئمته رواية وحراية نهو علمه 
اأوحيد الذي من صدره تتفجر منابعه وعيوئه وهو فله الذي بلغ فيه الاجتهاد المطلق 
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حتى فاق في علومه أشابر حفاظ هذه الامة فهو يعتير من جهة الحفظ والاطلاع على 
الاتقان والانتقاد من أهل الطراز الاول فقد كان في طبقة الامام احمد ون حنبل وعلي 
ابن الدديني والبذاري وابن معين وأبى حاتم وابنه وأضرابهم من آهل الحفظ فةد 
وجدناه وزاحم هؤّلا” الحفاظ ويللدد عليهم في الجرح والتعدي-ل والتصحيح والتضعيف ولا 
يقنع بتقلودهم بل يزاحيهم ويياجءهم ولا يهاب , لعلءهم واأكانتم بل ضرح بمخالفتهم 
بكل اقدام انتصارا للحق وبيان) للصواب 

وقد كان يدرس صحيح مسام وجامع الثرمذي بالجامع الكبير بطنجة فكان يمل 
ثمانين حديثا بأسانيدها من حفظه بلا تلءثم ولا توقف ثم اذا فرغ منها يرجع فيبتدي* 
بالحديث الاول فيتكلم على تذريجه وذلك دان يذكر من وافق المصنف على تمخدريج 
ذلك الحديث من أصحاب الامهات والاصول السندة ثم يذكرها بألفاظها وطرقها ورواتها 
مءزوة الى مخرجيها وهو أي کل ذلك يصحح ويدسن ويضعف ثم ينتقل لرجال الحديث 
يتكلم على تراجهم واحدا اثر الآخر فيذكر مواليدهم ونشاتهم ورحلاتهم وشوسوخهم 
وتلامذتعم وأحوالهم وسيرهم ووفياتهم (1) ثم ينتقل لغريب الحديث وألفاظه المشكلة 
وإعراب ما يجب ان يعرب منه ثم ينتدل لفقه الحديث ومعناه ومذاهب العلما" ويذكر 
ويذكرها مخرجة معزوة مبيئة م ينتقل لعوائد الحديث وما يوخف مته وھک ذا ڪانت 
دروسه فيخرج الحاضر درسه مزودا بأنسواع من العلدوم لا يعدي اليها ولو عاش 
مآت السئيرتك . 

وبذلك كان قد فاق كثيرا من <فاظ علم الحديث من المتأخرين كام ال ابن 
ضیف الجر وابن حزم وعياض وابن العربي المعائرى وابن تيمية وابن القوم والحزي 
والذهبي وابن كير وابن سيد ااناس وابن دقيق العيد والنووى والنذري والعراقي 
وولده ابى زرعة ونور الدين الغيتمي وابن حجر العسقلائى والسخاوي والب.-وطي 
والزبيدي وغيرهم فاننا نجد هؤلا” يصلحون أن يكونوا تلامذة له يعرف ذلك اهل هذا 
بذلك نفسه في منن الله تعالى عليه فقال في البحر ومنها بلوغه في الحديث الى 
درجة الحذاظ الاقدمين اهل النقد والتحرير والاجتهاد والتحقيق فيه بما لم يصل اليه 





المذاهب والطبةات والثقات والضْعنا" واهل الفرق المحقة والمبطلة جميع ذلك نصب عينه 
كأنه عاصر الجميع ھ. مؤلف 
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احد من العدثين يعد الحافظ ابن حجر وااسخاوي بل وفي بعض الساثل له اليد 
المطلةة اكثر منها ه 

وصل وكدان رضي الله تعالى عنه منقطع النظير في الاخلاق الحسئة والشيم السنية 
عظيم المئن كثير النعم طيب الاصل شريق العنصر ايا واما له اتصال برسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم روا وجسما ووالده كان من ا كابر العأرفين وكذلك والدته 
واكثر اسلافه وكون الصالحين بشروا به قبل ولادته وحفظه القران وهو لا يزال صغيرا 
وكثرة حدظه وجودة قهمه وادرا كه الحق والصواب من 


ن اول وهلة في كل ها يسمه 
من القران والحديث وتسهيل الحصول على العلم وما يکي مه عدف الطلب قي اقصر 
مدة وكونه ام يخطر بباله لا في زمان الطلب ولا بعده ان يطلب العلم للجاه والرياسة 
أو الارتزاق والمعيشة بل ءا قرأه الالله تعالى وكان يتعجب معن يطلب العلم لاجل الدنيا 
من علا“ العصر ويضحك على عقولهم التي اعرضت عن الاخدرة واقبلت على الدنيا 
ويقول فيهم انهم فجرة منافقون لا دين لهم ولا قيمة لدذواهم في اودية اهل الاحزاب 
السواسية ومخالطتهم لابنا" الدنيا ومداهنتهم اياهم وسكوته-م على المتاكير وتليسهم 
بالغواحش وتربيتهم اولادهم تربية اوربية ذكورا واناثا وتهافتهم على الوظائف والمناصب 
وكان يرى لاجل ذلك انهم شر من تظله السما" وقد شرح لنءا احواله-م فاسع ما ذا 
يقول نهم في اللطابقة وكذلك حال علما” الوقت الذين هم شر من تحت أديم السما” 
كلما قال الذببي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فانه ما افسد الدين وكان السبب في 
القضًا" عليه الا هم ثم خرج عن الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه.ا 
قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سياتي على ااناس زمان لا يبقى 


من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسه يتسمون به وهم روف الئاس منه مساجدهم 


عامرة قفي 


خراب هن الهدى فقها* ذلك الزمان شر ةما تحت ظدل السا" ملقم 
خرجت الفئنة واليهم تعود ثم ذكر حديئًا آخر في هذا المعنى نقال وأديم السا" تحته 
الدهود والنصارى والجوس والقردة والخنازير وتحته. ايضا من هو شر من هؤلا' كلهم وهم 
الشباب الفاسد الملحد الفاجر الخاسر ومع ذلك فعلءا" الوقت شر منهم وهذا أمر 
واضح لا خا" به ناته ما سمع عن احد من العلا" انه قال كي هؤلا” المارقين الملاعين 
كلمة أو حذر المسلمين منهم بل في هؤلا” العلا" من هم من أحزابهم ومعدودون من 
شيوخهم وموافقون اعم على كل كفرعم ومروقهم بل بسكوتهم عنهم وسعيهم نشأ اواك 
الملاحدة الحسرة ثم ذكر أحاديث في الموضوع فانظر ذلك تستفد واقول من فتح الله 
بصيرته ونور قليه بنور العلم والايمان وسبر أحوال علا" الزمان وعرض شثونهم 
وأحوالهم وتصرفاتهم على ظواهر الشريعة وجدهم ملحلين من دين الاسلام ليس لهم فيه 
حظ ولا نصوب لاتهم باعوا اخرتعم بدنياهم واثروا ما يننى على ها يبقى ودخلوا 
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مداخل لا أراهم من الثاجين معها ولاسيءا ان كانوا من أهل المدارس والمؤسسين 
لها والمشرفين عليها فائهم والله رووس الضلالة اعاذنا الله تعالى منهم ومن مداخلهم 
وأبعدنا عنهم في الدنيا والاخرة . 

ولاجل هذا كان يرى أن المدارس العصرية الءؤسسة على نظام الفرئج في 
التعاليم والنظام والملابس والشؤون الداخاية والخارجية من أنكر اللنڪرات وافظع 
المصيبات التي ابتلی يها المسل.ءون وكان يقول أن الاسلام لا يوجد شي“ يوثر عليه 
ويقضي على تعاليمه ويقنعه من نفوس ااءسفين ممل المدارس العصريةء ويقسول إنها 
السبب الوحيد الذى تضى به الغربيون على دينئا الحنيف» وأن ڪل ما يوجد مسن 
العصريون الءقتفين اثر اوربا وخروجهم من الدين وااحادهم' فمن موإدات المدارس 
ومنتوجاتها وان يحاربها محاربة لا نظير لها ويرى كل من ذهب للدراسة فيها أو 
أدخل ولده اليها من المنحلين من الدين وس.عته مرة وهو يجادل بءعض أقاريه وهو 
من اهل المدارس ومءن أذ نصويا هن حب العصريين والموول الى عقائدهم والذب 
والدفاع عئهم فقال له بعد كلام طويل لو سلم الحكم الي احكءث على هذه المدارس 
بالتهديم والتخريب وقلع أسسها وآثارها وأن يحمل جميع ذلك على العربات والكميونات 
ویلقی ف البحر وما كان فيها من كراس وموائد وآلات التعليم دصرم على جميعه النيران 
ولا ينتفع بشي“ من ذالك. مكذا سوعمّة مئه هرات وكان يستدل على ذلك يكون هذه 
المدار س ادشت وانشئثت لافساد اولاد المسليين وإ كفاره-م وتعلييهم العلوم الغربية 
والدنيوية ومحاربة القرآن والتعاليم الدينية ومال الاولاد والتلاميذ الى الاند-لال وحب 
التشبه بالكةار واليمد من الاسلام وأهله مم ما يقم داخلها من اختلاط الذكور بالإناث 
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ووجود البئنات اليالغات ااجميلات سافرات هوا اتفقت الشرائع الإلاهية على تحريمه مع 
لان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام أمر بتحريق مسد القرار وأمر الصحابة 
مذهبهم لتبوك عند محلات ثود أن يسرعوا فيها وأن لا يدخلوا إلا وهم با کون لملا 
وصيبهم ما أصاب قوم ثاموده وقد حرق سيدذا عمر بن الخطاب قرية بكمالها دباع فيها 
الخمر كما حرق حانوت رو يشید الثقني 
وسن أبي داود وابن ماجه والبيعقي من حديث اسامة بن زيد ؛ قال بعثني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى قرية يقال لها ابنى فقال إئتها صباحا ثم 
حرقء وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر جرير بن 
عبد الله البجلي بهدم اأكعبة اليانية وتحريقعا فذهب في مائة وسين فارسا فهدمها 
وحرةهاء وفى الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قطع نخل بني 
النضير وحرق ولها يقول حسان رضي الله تعالى عله : 


لانت 


وهندم قصر سعله بالكومة وحرقهة وفى الحسلك 


وهان على سراة بدي اڑی حريق بالبويرة مستطي-ر 

وفى ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركنوها الاية > فبهذه الادلة كان يستدل 
على تهديم وتحريق وتخريب المدارس» وقد استدل علا" الاسلام من سائر اهل 
المذاهب بذلك على تهديم وتحريق محلات الءعاصي والدعارة والقمار وخانات الخمور 
وارباب المنا كير كالرقص وااغنا" والطرب المهيج للفجور وغيرهاء وقد ذكر بءض ذلك 
الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد فى فقه غزوة تبوك أواشل الجز” الثالث فانظره. 
هذا حڪم القانون السباوي الالاهى ودع عنك المتافقين والمداهثين والمغرضير . 
والعصريين المفسدين يخوطون ويلعبون حى يلاقوا يومهم الذي يوعدون؛ فالاسلام 
والدين عند الله وعد رسوله صلى الله تعالى عليه وانه وسام لا علدهم , 

وقد تنازل الشيخ للمدارس الفرنجية وآناتها فى تابه الاستتفار فاسيم ماذا 
يقول فيها بعد كلام له فى دسائس الكفار فلجثوا الى الدول والكيد والدس وسلكوا 
وسائل متعددة فلم تاتهم بالنتيجة بل اخفقوا فيها الى ان قربت الساعة واذن الله تعالى 
بظهور ما قضاه وقدره في سابق عليه من انها لا تقوم الا على الكفرة والملاح_-دة 
شرار الخلق قال قعند ذلك وفقوا بارادة الله تعالى للسبب الناجح في القضا" على الاسلام 
ومحو رسومه تعقدوا المؤتمرات وقدروا انه لا وسيلة أنجح من بث تعاليمهم وئشر 
لغاتهم وأخلاقهم وعادانهم بين المسلمين ثم نقل عن بعض الصحف الاجنبية المبشرة 
بالدين المسيحي ان الادوات اللازمة للقضا' على الاسلام هي الحدنائس والمدارس 
والمستشفيات والجرائد والكتب وقد أطال في الموضوع فبهذه قضوا على الاسلام 
ونكن الاساس الاول هي المدارس وتبءهم المسامون وأهل الشعوب العربية في تمالم 
وأنظمتهم تأصبدوا اخوا) لهم . 

وقال ايضا في كتابه المطابقة قحت عئوان اخياره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بكثرة المدارس العصرية فذكر أحاديث في ذلك فقال وهذه المدارس هي أخطمر خطر 
على الاسلام واعظم ضرر على أله فانها السبب الوحيد في القضا" على الدين وانتزاعه 
من الشباب المتعلم فيها والمتخرج متها وفساد أخلاقهم وكفرهم وإلحادهم فان الكفار 
لعنهم الله بعد تفكير لويل في اسباب القضا* على الاسلام وتجارب داعت اكثر من 
خمسمائة سنة لم يجدوا لذلك وسيلة انجح ولا طريقاً أقرب من المدارس ولذلك وجهيا 
عنايتهم اليها والى الاكثار منها في كل قطر استعمروه لاجل القضا" على الاسلام بعد 
ان عقدوا عدة مؤتمرات كا هو مقصل في كتاب الغارة على العالم الاسلامي وكتاب 
المستشرقون وھا كتثابان ينبي لكل مام مغرور في الاستعمار مقون بحضارة الافرنج 
ان يقرأهما حتى يكون على بصيرة من مةاصد المستعمرين ويتدةق من الذاية المقصودة 


كت 


لهم من حرصهم على تعليم أولاد المسامين ولا سيا البنات فقد صرحوا لعلهم الله بأن 
البنت المسلمة اذا تعلمت اللغة الافرنجية فانها ستتخلق بأخ-لاق الافرئج وتتشبع بروح 
التفرئج بسبب التعليم أولا ثم بها تقروه من !لمجلات والجرائد والكتب الافرنجية وبذلك 
تضعف فيها الروح الاسلامية والتعاليم الدينية ثم تكون هي وحدها مدرسة اذا صارت 
أما تربي أولادفا على الروح الانرنجية فينشئون بعيدين عن الدين جاهلين به وبذلك 
يقع اتسلاخهم من الدين ومروقهم من الاسلام وقد <ا"تهم المدارس باللتيجة المرغوبة 
اهم وهي انسلاخ الشباب المتعلم في مدارسهم الخ . ما قال فهذا والله الواقع حرفيا فإننا 
ذرى المتخرجين والمتخرجات من المدارس العصرية مادلين بعيدين عن الاس.لام وأقله 
متزلنين للكفار مائلين إليهي أنلا يتقي الله تعالى علماؤنا الذين يبعثون أبناهم وبناتهم 
لهذه المدارس الغتاكة اللهم لطنا بنا وبأولادنا - 

وكان يرى جميع الفنون العصرية الغتانة الساحرة حراء] لا يجوز الاشتة-ال بها 
ولا الدخول في مداخلها وأسبابها لان كل ذلك من أهوا* ااكفار التي نهينا عرف 
اتباعهم فيها مع مصادمتها لمعالم ديننا الحنيف وغالفتها لهدى الله ورسوله صلى الله تعالى. 
عليه واله وسلم فالغنون العصرية التي يسمونها بالفنون الجميلة حرام مسن ألفها الى 
يائها والتثيل بجميع أنواعه جدية كانت الرواية او هزلية حرام وقد ألف في تحرييه 
وسالة بين فيها غوائله ومفاسده وكان يقول في السوئما الذي هو وسيلة عند العصريين 
للترقي هو وسيلة للضلال والفجور وتعلم طرق ذلك مع ما فيه من إعاتة الاعدا” 
والاختلاط بالنسا" والكفار والفساق وكان يقول ان المشلين والمثلات والمتفرجين على 
السيئها والسرح لا يدخلون الجنة وكان يقول ان الجئة قد امتلأت واغ.لقت أبوابها 
في وجوه أبنا' هذا العصر وكان يقول ان الصحفيين من أهل جهنم لان عقائدهم فاسدة 
ويعرضون الصحف لان تلف فيها الحاجيات وان تلقى على الارض والمزابل والمراحض 
وفيها القرآن والحديث وأسما" الله تعالى وأسامي الانيا وذلك كفر وقراءة البجلات 
والصحف والجرائد عنده حرام لانها مملوءة بالكذب وهي من الاسباب التي انتشر 
بها الالحاد والضلال وكان يقول ان اختلاط الاناث بالذكور من علامات الالحاد والسفور 
وعدم احتجاب النسا” من الرجال والتشبه بالكذار مع اعتقاد الحلية كذر ومروق وكان 
هرى تقييد تعدد الزوجات كفراً والحاكم بذلك كافرا وكذا من نادى بتقييد الطلاق 
او حكم به فانه كافر وكان يقول ان الشعوب التي تحكم بالقوانين كلها حكائرة 
كبوأ صراحا وقال ان علما" الاسلام قديما حكوا بالكنر على دولة تركيا والحكومة 
المصوية لنبذهم قوانين الاسلام ووضعهم المحا كم الاهلية وحكمهم بالقانون الاجنبي وكان 
يقول ان سبب هذه الاضاليل من أولها الى آخرها هي دءوة الافغاني وتحد عبده 


فالاول أتى بااضلال والئاني .نشره في مصر ومتها انتشر فهو امام .الضلال وكان يقول 
ان الدون.لا يعارض بيصلحة كيؤما كانت وعل أي صفة- وجذت . 

وصل ومن مثن الله تعالى عليه انه لم يكن يرتاح الى الاقوال النقهية المارية عن 
الدليل من يوم كان صغيراً قبل طلب الملم وهو إلهام من الله تعالى . 

ومئعا_بغضه الشديد اسكتب. الفروع كااممل. الفاسي والبطلق والنوازل وش-روح 
التجفة . والزقاقية وآمثالعا بحيث كان يتقذر منها كبتقذره. من العفونات والنجاسات . 

ومتها ته .الحب الشديد لرسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم ولاصحابه 

رضي الله تعال عنهم وتفائيه فيم . 

.ومتهبا حبه للحديث والسنية المحبدية بحيث جيمع إلله تعالى له جميع اللذائذ 

.ومنها أمانته وعدم خيانته في شي" من الاشيا” كينءا كان قال وهو مما امتاز 
.يه عن كثير من أهل قيده وقرايته واسرقه . 

ومْنعا تسهول التاليف عليه حتی انه دشرع ُي الكتابة ولوس عنده كبير نة.ول 

فاذا شرع اننتدت ا مامه الابواب وتو اردت عليه النقول والتصوص |وتذكر ما لم يڪن 

ده وهذا من العم والنغحات الالاهية . 

ومنها كدر الثاليف مع انةانها و<ودتها وابتداً ذلك وهو ابِنِ تمان عشرة سنة . 

ومنها أنه شد الر حلة دمن عضر تلشا م للسؤال عن حديث واحد کہا فمل الصدابة 
وجداعة" من السلف . 
متها انه جبل على الصدق من صغره فكان ولا يزال أبغض شي" اليه الكذب 
حئي ي ) المزاح ويحتقر اذلك كل كذاب ويعتقد سقوطه . 

ومن أخلاقه وشيمه العظيمة الجود وسخاوة النفس والكرم كان لا يعظم في عينه 
م ' من الدنيا ولا ينهم لابخل والخرص معلى وآخباره ي هذا كثورة وقط-ايان 
هده ولا وط ٠.‏ ان أعداثة فخا يكنم ان ينكروا 0 على شدة حرصهمم على 
إذکار کل فضيلة ES‏ الله تعالى بها وهذ؟ موا اشتهر به عذد الخاص والعام وكمان من 
انعمة الله تعالى عليه لا يحب منه .الاقتصاد في النفقة وكنل ما يمت الى :الحسرص والبخل 
افكنت -تجداه كلما اراد ان يقتصد لا بخلا بل تمشيا مع الحال“أتاه الله تعالى بما يحمله 
مل أ النفةة :جئی لا ډذخر شيكا : 

75 ومن تأخلاقه السامية التواضع وعدم التكير على عباد الله قعالى الا في 'الشفبى 
و ولا في المعإملة _ مع الخلق حمى انه يلا .تسوج .تسه دان وسلم يده 0 يقبلها 
.مالم يقبل هو 31 يده باو رأسه سوا" كان من .الاإغنيا”ءاو الفقرا”. وقد يقابل الاءنيا" 
بيثل مظهرهم عملا بقول بءض- السلف وقد سئبل عن التواضع قال هبو .التيكبر جلى 
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الاغنيا“ مع حديث مئ. تواضع لذنى- لغناه ذهب نضف دينه وهذا بخلاف ها علوه شيوخ 
الوقت: وعاماؤه من الكبريا” والغطرسة والفخفخنة وازدرائهم للغيدر وتقدتغم الايدى. 
للتقبين ظهر) وبطن) مغ احتقارهم واستصغارهم لعباد الله تعالى فهذا خلق الابالسة لا علما* 
الاخرة والشيوخ الضادقون وكان لذلك يعظم الفقرا” لذات فقرهم وعدم النظر الى. 
غنى الاغنيا" بل وعدم ا<ترامهم الا إذا كان فيهم من معنى الفضل وألدين ما وجب 
احترائعم وغذا ايض على خلاف ما جيل عليه جل الئاس وهنو من أخ-لاق رسول. الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسام وءممها التصديق وحسن الظن بالناس وبمظاهرهم والاغتزار 
بهم وهو خلق كان طبيعيا فيه وقد وصله بسببه من الاذايات والضرر ها لا يعد'ولا 
يدصى لحسن ظنه بااناس فياسا على .نفسه :كان لا يزيده ذلك الا شرا لله تعالى 
وحمد] له على رغم ما كان يصاب به اقواسه تعالى «والذي جا“ بالصدق .وصدق به 
اونكك هم المتقون» فمقام التصديق شأنه عند الله عظيم ووصف الاغترار من علامة 
الايمان فقد أخرح البخاري في الادب المفرد وأبو داود والترمذي وال.اضم واابيعتي 
وآخرون بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال الحومن غر كريم والفاجر خب لثيم قال في النهباية 
المومن غر كريم اي ليس بذي نكر فهو ياخدع لانقياده ولينه وهو ضد الخب يقال 
فتى غر وفتاة غر قال يريد ان المومن الحءود من طبعه الغرارة وقله القطنة الشر 
وقرك البحث عنه وليس ذلك منه جهلا ولكنة ك-رم وحسن خلق قال ومنه .حديث. 
الجنة يدجلني غرة الناس اي البله الذين أم يجربوا الامور مهم قليلوا الشز امنقادون 
فان من أثر الخدول وإصلاح نفسه والزود لماده وتيف امور أ الدتيا :فليس 
غرأ فيا قصد له ولا مذموما بتوع من الذم ه) ومثله في الدر الشير للحافظ الابوشن 
وقال المناوي في فيض القدير اومن غر أي يغره كل احد وبغره َل شي" ولا 
يعرف الشر وأوس بذي نكر ولا فطنة للشر فهو ينخدع الامة صدره وحسن ظنه 
وينخداع لانقياده وليئة لكريم أي شريف الاخلاق والفاجر الفاسق خب اثيم أي جري” 
فيسعى ني الارض بالفساد فالمومن امود" من ڪان طبعه اله رارة وقلة الفطكة الشر 
وترك البحث عنه ولیس ذلك منه جهلا والفاجر من عادته ااخيث والدها" والتوغل ف 
معرفة الشر الخ فما في هذا الحديث هو صئة مولاتا الشيخ :وأما' حديث العومن کوس 
قطن <ذر فبوضوع مكذوب وحديث الخزم” سو" اظن المخرج عند القوّاء ي مرسلا بسند 
ضعيفة وحديْث احثرسوا من الئاس بسو“ الظن؛ : الي أخرجة اخ قي اطي لبقي 
في السنن وهو ايضا ضيف ورد مقطوعا" ونرفوه): في<تللان على من طهر منة ما 
يوجب ٠منؤ؟‏ الظن .معن كان::متجافرا بمعصية وجريمة والا فظاه ره م.خدالق لصريح 
القرآن .وضفيح” السنة. 
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ومن أخلاقه الكريءة سروره بالطاءة وحزنه بالمءصية اذ اصدرتا مله ملع نسرتله 
الطاعة لله تعالى والمءصية لنفسه وقد قال سيدنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من 
سرته حسئته وسا "ته سيئته فهو مومن اخرجه احمد عن صير قال العراقي حد ووثُ 
صحيح وورد عن ابی موسى بسند حسن وعن ايى أمامة برجال الصحيح قاله العيتني 
قال العلما' على قوله ذهو مومن أي كامل الايءان لان من لا يرى للدسنة فائدة ولا 
للمعصية آفة فذلك يكون من استحكام الغفلة على قابه فايمانه ناقص بل ذلك يدل على 
استهانته بالدين فانه يعون عظيءا ويغفل عءا لا يغفل الله والمومن يرى ذنيه كالجبل 
العظيم والكافر يراه كذباب مر على أنفه ه. وكان لا يعتيد على طاعته بل لا يرى 
الا فضل الله تعالى وكان متحققا بذلك تحقةا لا تردد فيه . 

ومما خصه الله تعالى به أن نعمه مكفوزة فلا تصل الى «خلوق ذعية على يديه 
او بواسطته إلا وكان جزاؤه منه الكغران ثم الإذاية والعداوة وبسبب ذلك ڪرت 
أعداؤه وكان يحزم بأن هذا مما انفرد به في الدني.ا من مشرق الشمس الى مغرب 
بعد والده رضي الله تعالى عنه فانه كان كذلك ولكنه لم يبلغ عشر مءشار ما ابتلى 
به هو من ذلك فانه لا يوجد مخلوق قطعا أحسن إليه فشكر نعمته ولم يكذرها وقابل 
إحسانه بالجميل ولم يعدل عنه الى العداوة والخيانة الا أقل من القليل ولا فرق في 
ذلك بين القريب والبعيد والصالح والطالح والعالم والجاهل والشريف والمشروف * ومما 
انترد به ایضا عن جميع اهل عصره وامتاز به عن كل عباد الله تعالى تطهيره مسن 
دا الحسد » فلا يعلم من نفسه كما قال رضي الله تعالى عنه أنه حسد مخلوقا على 
ذهمة جلت أو قلت مع كثرة حسدته واعدائه وموّذيه والساعين في القضا” عليه بذون 
موجب اللهم إلا الحسد لذلك كان يقول فى حق نفسه انه مفرد زمانه في كثرة 
الحسدةء ونحن تقول إنه كان اشبه شي" من الناحية العلمية وحسدته بالحافظ السيوطي 
ومن ناحية اخرى بسيدنا علي عليه السلام فقد ارسل الي مرة قائلا انني ورئت 
متام جدي علي بن ابي طالب عليه السلام فلذلك عاداني الجميع وهذا والله مقام 
اهل الخصوصية من اهل الله تعالى ذانهم قالوا لا يبلغ الرجل أن يكون صديقا حتى 
يشهذ فيه سبعون صديةا بأنه زنديق وورد ألف صديق بدل سبعين» وقال العارف 
ابن عطا" الله نقلا عن ابي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنهما أنه كان يةول 
لا يكمل عالم فى مقام العلم حتى يبتلى بأربع شماتة الاعدا” وملامة الاصدقاء وطسن 
الجهال وحسد العلما” . ذان صبر على ذلك جمله الله إماما يتتدى به هى 

وهكذا كانت <الة الشيخ قدس الله سره مع اهل الزمان . فهو كما عاداه علمار 
العصر و<سدوه عل معه كذلك صوفيئه وعوامه وآمراژه وزعماؤه وام ببق الامر قاصرا 


على الاجانب بل عاداه وحسده وقلاه وقطعه أهله وأقاربه واصحابه وذووه وقد فصل هذا 
الموضوع الشيخ بما لا مزيد عليه فى كتايه الجؤنة وأعداؤه وحدته كانوا على أقسام 

فقسم منهم إباحيون خوارج مارقون كأغلب العصريينء خصوصا رؤسائهم وزعاءهم 
فهؤلا" عادوه لما بينه وبينهم من المصارعات والنضال الديني حول حرمات الله قعالى 
التى انتهكوها وحاربوا التمسك بها والداعي أليها وهو من وقت لاخر يقوم فى 
وجوههم والرد عليهم وتكغيرهم وتضلياهم وتبييئه للناس مبادئهم واحوالهم من الدعوة 
للمروق وسفور النسا” والاختلاط والاجتماع فى الاندية ومحلات الدعارة والفجور ٠‏ فهم 
لذلك عانوه ووسموه بما هو بري” منه رضي الله تعالى عله وقسم آخر عادوه لهاربته 
للتقليد وتبدي.عهم ودعوته للاجتهاد والعبل بالدليل والإعراض عن اقوال الشيوخ المارية 
عن البرهان 5 وهؤلا" هم مقلدة اأمذاهب 05 وقد حصل له معهدم نوادر ومواقف على 
اختلاف ملا هبهم بالمغرب ومصر والشام والدجاز وغيرها 0 وقسم آخدر أبغضوه وعادوه 
لا لشي" بل لما يروت آله من عظمة وجاة وانتشار صيعة مع ما اويه من معارف 
وعلوم محسدوه لذلك وتزايد شرهم فتظاهروا بعداوته في حياته وبعد انتقالة فجعلوا 
يتعون في عرضة دما يعلم الله برا ةه منه والله سبحانه وتولى جزا "م 

ومن أخلاقه الكردية معديية للضيوف واعتناره بشأنهم وإيثارهم على نفسه وأهل 
بيته ولا يضجر من كثُرة الضيوف الذين كان لا يذلو منهم منزله غالبا حت . ايام 
اعتقاله » وهذا شي” انقطع من آهل بيته وقرابته بوته وانتقاله . ومنها انه كان لا 
يحب التوسع فى الناكل والمشارب والملابس ء بل كان يتتصر على التوسط 
والضروري من ذلك بالنسية تجاه وامثاله 0 بل كان يستحيي من الملاہس الفاخسرة 
الحسنة التي يلبسها امثاله كان لا يحب لبس البرانس ولا الاكسية التي يليسها 
العلا الدالة على الكبريا" والفخفذة والميول الى الدنيا واهلها » وكان يستحيي منها 

يستحيي من لبس الملابس الرثة ولا فارق . 

ومن اخلاقه العظيءة أنه كان لا ينتر بالعكذار وتصديقهم » بل يجزم بعكذيمم 
بخلاف اهل العصر الذين يحسنون ظنهم بهم ويعتقدون ذيهم الصدق والعدل وقد 
وقعت له معهم عجائب بسطها فى البحر العميق . 

ومن اخلاقه الي لا يوجد على وجه البسطية من يتصف بها بغضهة للجرائ.د 
المدارس التي هي أساس اساس ذلك والتي جرب الكفار امورا عديدة للقضاء على 
فعنه أخذه ومنه ورثه ١كا‏ ان بغض هذه المدارس والتحذير منها اخذه عن والده 


فانه أعئني سودي محهد-بن الصديق اول من قام في وجوهها وذعاكسة اهلهاء وقد 
كان ا خطبة عظيمة طؤيلة فى ذالك ايام قيامه بوظيفنة الخطابة فى زاوية سيدي 
احمد بن ناضر. بطنجة عند تأسيس الفرنسيين لاول مدرسدة لهم :بطائجة فقوبل رضى 
الله ؛تعالى عته؛ بالانكاز والخيانة و وأو مما يمم من اخباره وتاريخه قدس الله روعة 
ومن اخلاقه: وفضائله انه كان لا يحب الرياسة » بل كان يبغضها وينفن مرك 
المظاهن التي. يتقدم فيها على ااخدق <تى انه كان نيترك شهود الجنائز والجمهات 
فرارا من هذا العنى 
ومن اخلاقه الذي امتاز بها عن ابن" جنسه دعوته الى العمل بالدايدل وقيامه 
بذاك وخرصه على نشره بين .الاس ومتاظراته فيه و«خائفته فى ذلك لاهل الدنيا 
بأسرها . فان اهل الحق الماملين به فى الدنيا اقل من القلينل u‏ قال .تعالى ه 
:الذين آمنوا .وعملوا الصالحات وقليل ما هم-» وقال. تعالى « وقليل: من عبادي 0-0 
وقأل تعالى « ولكن اكثر الئاس لاأ يعلدون » وقال تعالق « وإن تطع ا كثر من في 
.لار يضلوك عن سبيل: الله » فهذا خبر الله تعالى وشهادته أن اكثر الناش جهلة 
“ضالون كائرون بنعم الله تعالى عليهم- غير موهئين ولا:صالحين * فمن زعم نبعه هذا 
أن كل المتظاهرين بالاسلام من المقلدة على. الحق فقد كذب خير الله :تعالق وحكمه 
ومن فعل: ذلك فهو كافر بإجماع الءى_لمين . ولاجل هذا عاداه كل علا“ قطره ٠‏ بل 
وكل. من سم به أو عزف -طريقته وروا منه فح د الله تعالق على ذالك: لكونه 'فن 
الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق الى قيام الساعة كما وزد فيها عن؛ اشرف الخلقخ 
:صلی الله تعالى عليه وآله توسلم مما هو مخرح "في الصحاح والمسانيد والسنن عرس ٠»‏ 
أجم-غفير من الصحابة رضن الله تعالى عنعم-أن رسول الله اصلى الله قعالى عليه وآلة 
:وسلم قال لا تزال طلائفة'من امتي ظاهرين. على الحق لا يضرهم: من. <التفع ولا من 
خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك ' وهو ؛حديث متواتار والطائفنة تطلق على 
::الؤاحك وانلجماحة. كما قال. العلا والءزاد'بهم اهل الحديث والاثر كما حكاة البخازي في 
ڪتاب الاعتصام: :من صحيحه والترمذي ي كناك الفتن. من جانمه :عن .علقي بول 
المديني .وقال النووي في شرح مسام 08 ا<دمد-.بنحذبل0 ان لم یکو نوا اهل الحذيث. 
قلا'ادرق من: هم قال. القاضي. عياطن: انما أراد ا<هد أهن.السلة وال+ماضة ومن: يعتقد 
مفاهج اهل الخديث ه.*فالمراد “باحق قي الحدديث هو شرحه' دونه الذي نزل: به 
کتاڼه وواحيه. الذي لاءفاتيه 'الباطل- من بين يديه ثولا من“ خلسه :. فااظائفة :على»_هنذا' 
هن العاملون- بالكنتاب والسنة النتنعون: لها ي الغقائد. والاحكام المتسكون. بهما في . 
كل شِي* والئابذون اللا ايد حملن شي“ فلا غم .في العقائتفه.أشعويون ولا مناه 
تزهديون. ولا “خنتليون: ولاه ف ي الاخابا ا ولا شافمنون ولا احلغدون ولاه 


زيدهون . ونا هم مومئون سيون مجءديون ليس لهم إمام الاتزسول :الله عولى الله 
إلى ,عليه . وآله, وسلم. ولا. مذهب الا شرعه ولا مصنف. ولا كنتاب ولارمدونة الا كتاب 
الله تعالى وسئة رسوله صلى الله .تعالى .عليه وآله وسلم كما هو: امر الله تعالى .في 
كتايه وعلى اسان رسوله .صلى الله تمإلى .عليه واله.وسلم وکا كيان عليه الصجايية 
والتابعون .والسلف الصالح. خير القرون قبل .ظهور يدعة التقليد » بفوذه طريقة الشيخ 
.واليها كان يدعو .فهو الطائمة الممصورة في ماده جزما و إمحابة . واتباعه كذلك :¥ 
.يضرهم من عاداهم ولا من حاول ذذلانهم بل .هم . متصورون .اهرون على اغل. الباطل 
بإذن .الله تعالى بءا .لديهم .من ججح وبراهين أماتنا الله _تعالى على ,هسذه:الطريقة. 
آمين ».وكا كان من ,تلك الطائنة الظاعرة جذلك كان ايضا. من الجماعة إلوارد فضلها 
.فى الجديث النبوي التي أمرنا يلزومها والاعتيصام بعا 
.وقد .قال أبو ,عيسى الترمذى فى بإب ما جا".في ازوم الجماعة من سنده يمد 
أن ذ «جور 
.حديث این .عير .علمكم بالجراعة 
وجديث إبن عباس يد الله .مع الجماعة 
.وحديث ابن ,عر ايضا ويد :الله يع الجماءة. ما .نصه .وتفينير الجملعة .عند اهل 
.العلم .هم . إهل-الفقه ‏ والعام .واإحدريث ,قال ومسرممت. الجارود.ين معاذ يقول سمعت علي 
,أبن الجيين يقول.مألت عبد الله بن المنارك من الجماعة..فةال. إو .كر وعور ,قيل. له 
,قد_.مات ابو_يكر. وعمر .قال فلان وفلان .قيل له قد..مات_ثلان. وفلان فان عبد الله 
إين المبارك أيو جمزة.السكري جماعة ره .فعذا يدل على ان الجماعة قبد تطلق على 
الواجد الذي يكون .على قدم رسول الله .صلى الله..تمالى عليه .وآله.وسلم.من التمسك 
بإلدين. الجق والصراط المستقيم » وقد كاين مولانا الشيخ كذلك_فعو.والله.من المهددين 
الذين اظهرهم الله تعالى .لمحاربة البدع ,والاإضاليل واصلاح ما:افيده الناس وأماتبوه 
من البسان, ومعاليم الدين. فلقد ركان رضي الله تعالى عنه ساعيا في ايقياظ المسابين 
رغواها على .الإصباب , التي تنعشهم وتصلجهم في دينهم ودتياهم ,فما وجد الا اذانا صما 
غفا وأينا عجيا. وقايله اهل اله والجهالة بقولهم فى ,آذاننا, وقدر بوث ميا 
ينك حجاب .وقالوا لإخوانهم ٠‏ 'إن هذا إلا أفنك :انتراه ولعلفه عليه ,قوم 'آخِرون ولكنه 
ا ذلك بعد,.إن .إدى: معياته ,واتى بالواجب. . إلذي اير به رفجاهد وناضبل مڪاح 
٫وچاڊل‏ ,وثاظر وكيتب . ورد وبين ووضح وهدى .وكشف :وملا .الد نيا زهداية ونورا يتاليفيه 
العطربة روكتاباته. الجلوة وانلوبه .السيجار . فهو بلا ريب.من المجددين في هذا القرن 
وله بشارة .من حضدرة رسول .الله صلى الله .تعالى عليه وآله , وسلم. في. الحدريث الوارد 
فى , المجدجين الذي اخرجه ابو.داود .في السنن ,والجا يكم .في المسيتدرك من نجديث 


بجيو 


أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رس_ول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسفم إن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل ماثة سنة من يجدد لها دينها . والمراد 
بالمجددين العلما" المبيئون السنة من اليدءة الذابون عن الماة الحنيئية ها قال 
المناوي في الفيض وقال بعضهم مءئى التجديد إحيا” ما اندرس من العمل بالڪتاب 
والسنة والامر بمقتضاهما 0 والمحجددون قد یکو نون ڊڪ رة في كل وقت بحسب الحاجة 
لان من في الحديث من صيغ الوم وقد قال ابن عساكر وجماعة في هذا الحديث 
كان على راس المائة الاولى عمر بن عيد العزيز وعلى راس الثانية الشافعي وعلى 
واس الثالثة أبو الحسن الاشعري وعلى راس الرابعة الباقلاني وعلى راس الخامسة 
الغزالي ٠‏ وروى ذلك عن الامام احمد في الاولين وقد كان عولانا الشيخ رضي الله 
تعالى عنه من الذين حظوا بهذا المقام فانًا لا تعرف في عصره مر أجتيع فيه 
سيدي محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة الءستطرفة إن هذه العلوم الثلائة وهي 
ااحديث والفقه والنصوف قل ان تجتمع في شخص على وجه الكمالء واذا اجتمعت 
فيه فهو رد وقته وإمام عصره وينبغي ان تشد اليه الرحال لانه لا مثل له هه 

ومن اخلاقه الكريءة وشيمه المحمدية صراحته في القول وصدعه بما يعتقده أنه 
الحق وعدم مداراته فى ذلك ومداهنته ومراعاة خواطر الئاس ومحبتهم واحترامهم 
سائر علما” عصره ملذلك أصبح بينم غريبا هوسوما علدهم بااتاخر والرجعة واأجمود., 
فلقد قضى حياته وقطع عمره غريبا بديئه ودعوته. غريبا بحاله وعقيدته » غريبا بنصر 
الحق ومحاربة معاديه ام يجد موافةا ولا مؤّيدا فى حياقه الا جماعة يعدون على 
ركوس الاصابع وقد كتب الي مرة دن مديئة سلا قائلا فى رسالة إنني لم أجد فى 
وأنت فغلك معنا رضي الله تعالى عله فهو جديير بان يكون ممرئ 
عناهم مولانا رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله إن الدين , دأ غريبا 
اخرجه الترمدي وحسنه واخرجه من حيث عمرو بن عوف وصححه ؛ وللحديث طرق 
وألفاظ بعضها فى صحيح مسلم والمسند وغيرهما وقد كان الشيخ من اساطين المصلحين 
لسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والمديين لما أماته الناس منها 
وأهملوه وتركوه فى زوايا الاهمال والنسيان » نعو من الخلفاء الورثة لاشرف الخلق 
صلى الله #مالى عليه وآله وسلم وقد دی صلى الله تعالى علية وآله وسلم مع 
خلفائه وورثنه بالرحمة ونضارة الوجه . أما الرحمة ف بعص معاجم العابراني من 


ابن عباس رضي الله تمالى عنهءا قال قال الثبي صلى الله تمالى عليه وآلة وسم 
اللهم ارحم خلفائي > قلئا يا رسول الله ومن خلناوؤك قال الذين ياتون من بعدي 
يروون احاديثي ويعلمونها الناس» وأما النضارة والبعجة والتلالؤء ففي الحديث المتواتر 
آلمخرج في الءسند وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والدارسي وصديح 0 
حبان وغيرها أن مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال نضر الا 
امر”) سم مقالتي فوعاها ثم أداها الى من لم يسمعها الحديث وله الناظاء للقد 9 
مولانا الشيخ ممن منح هذه ا وحل هذا المقام الاسنى واانئزلة العليا ويجمل بنا 
ان نختم هذا الوصل بكلام له ي الموضوع فقد قال في كتابه المطابقة وتحدثا بنعمة 
الله تعالى علينا نقول اننا من تلك الطائفة والحمد لله ويذا وبأمثالنا يدفع الضلال عن 
هذه الامة ويتحقق ما اخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ان أمته لا 
تجتمع على ضلالة وانها لا تزال بها طائفة قائعة بالحق عاملة به الى ان يأتي امر الله 
وهم على ذلك بل لا نبالغ اذا قلنا قد وردت الاشارة الينا والخد لله تعالى على فضله 
ومنته وذلك فيما رواه ابن وضاح وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا ظهرت فيكم السكرتان سكرة 
الجهل وسكرة حب العيش وجاهدوا في غير سبيل الله تعالى فالقائ.ون يومكذ بكتاب 
الله تعالى سرا وعلانية كالسايقين الاولين من ال هاجرين والانصار . فليس في مغريئا 
ولا في الشمال الافريقي قائما بكتاب الله تعالى داعياً اليه سرا وعلانية ماربا ومخالناً 
من الل الذين هم كر آهل الارض غيرنا والخد لله على ذلك ه فبهذا تحققت 
غربته وانفراده رضي الله تعالى عنه واستحق بذاك فضل الغربا وعملهم ودرجتهم من 
أجر خمسين رجلا من الصحابة كما ورد في السنة الدطهرة وقد ترك بعده دعاة وخلف 
أقوام) يقنفون أثره ويدعون الى طريقه فرضي الله تمالى عنه وأسبل عليه شآبيب 
رحماته آمون ومن أوصافه السامية وأخلاقه المالية هروبه من الوظائف وبغضه إياها وانه 
لم يخطر بباله ان يدخل في وظيفة من الوظائف الحكومة جلياة كانت او <.قيرة بل 
كان يعد ذلك بالنسبة اليه من المستحيل واو بلغت به الحاجة ما بلغت ويمقت أهل 
العلم الذين يتعرضون لذلك هكذا يقول رضي الله تعالى عنه في كتابه البحر .. وهذا 
الخنق كان من أوصاف والده الاقدس ما هو مبسوط في ال:صور والتصديق 
وسبحة العقيق . 

وصل ولم يكن الشيخ قدس سره من الذين وجعوا عنايتهم للعلم فحسب بل 
وجدناة يشارك ني اتقاذ بلاده من الاستعمار وينتخرط في زم-رة المكافحين الخ لصين 
الصادقين ويسلك المسالك في ذلك ويسعى جهده وطاقته فيما هنالك ولكنه مع الاسف 
لم يجد أمامه الا الجبنا" والخونة من أذئاب الاستعمار وخدمة مصااحه لعنهم الله وقد 
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فصل .لنا الشيخ تاريخه السياسي في كتابه البحر وأحاط بذيوله ووقائمه في ذلك 
وحسبنا ها قام به من ثوراته ضد اسبانيا للقضاك عليها بنظام غريب لولا الخونة ليد 
ثار عليها هرتون مرة حوالى سئة خمس وخمسين وثلاثمائة والف ومرة سئة تسع 
وستين وثلاثماثة والف وفي كل منهما 1 يصل الى مقصوده وقد سلمه الله تعالى في 
الاولى واطف به ولم يحصل له ادنى شي” من الشر أما في المرة الثاتية فقد دكم 
عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف مع غرامة فادحة والامر لله ومن أراد الاطلاع 
على حقيقة الموضوع فليرجع الى البحر والى أصل كتاينا هذا فاننا شرحنا ذلك بها لا 
مزيد عليه ونتكتفي ههنا بالاشارة الى ذلك لان الوضوع يحتاج الى بسط وإسهاب 
ولا تنس ايها القاري* المظاهرة الى كونها الشيخ احتجاجا على فرنسا وأعالها بالدار 
البيضا" من سفك دما الابريا' ءبقر بطون الاولاد وانتضاض الابكار وهءجية ووحشية 
الحاصاة سنة خمس وستين وثلاثمائة والف فكونها بالزاوية الصديقية ومنها خرجوا في 
جمهرة عظيمة قدرت بثلاثين الفا وقد ألقى خطبة بليغة على الشعب في الزاوية والى 
القارى نصها كما نشرتها فى ذلك الابان صحيفة الوحدة المغربية 0 فى السذءة 10 
اذد 3 - 19 شوال 1365 : ثم صعد النبر فضيلة العلامة الكبير الشريف ی امد 
ابن الصديق شيخ الطريقة الصديقية الدرقاوية وألقى على الجمهور المتحمس كدلمة جامعة 
بواسطة مكبر الصوت الميكرفون نظرا للازد<ام الكبير وسم ورا" تبليغ النصيحة الى 
كانة الحاضرين وقد استهل خطابه بايراد أحاديث نبوية في وجوب التضامن والاتحاد 
للدفاع عن مصالح الءسلمين ووجوب الاهتمام بشئونهم وعدم غشهم وحث الجمهور على 
السير في ركراب كل من ينصب ننسه لخدمة القضية العامة دون فرق ولا تمييز ثم 
وصف <ال الوسامون وما نزل م من صذوف الاهانة والمذل وهضم !ةوق مع ان 
الاسلام يعد الءسلمين بان يكونوا أعزا“ ثم حض على العمل لرفع شأن الامة وبين ان 
من الواجب ان تتألم لبعض أثرادنا إذا أصابغم أذى فكيف رأمتنا أصبحت معضومة 
الحق وشريدة:ا أصبحت متعذرة التنفيذ كا وريد الله تعالى ويرضى وصرح باننا أمة 
واحدة وديننا واحد ووطنا واحد لا شي“ يغفرقنا ولا يمزق وحدتنا الأزلية الخالدة نعم 
ضيعنا أنفسنا بترك أوامر ديننا واستكنا الى الدءة والكسل وسحكتنا عن المطالية 
بحقوقنا ولذلك قمنا الان لأطالب يالحقوق المشروء-ة ثم دض على الت.سك بالوحدة 
والتضامن والتازر في سبيل نيل الحقوق والحريات قائلا : فاذا ما أجابت الادارة مطالبكم 
فذاك ما نريد والا فدافعوا عن حقوقكم ورعاية الله قعالم , تؤيدكم وجلالة الملك المعظم 
معنا ثم حمل على من يريد بث التفرقة بين صنوف الامة مصرحا بان الاسلام جع 

بين تلوبنا والءسلمين إخوة أينما كانوا وعمل كل منسد لا ينيد «ولا يحيق المڪر 
السى" الا بأهله» وتعرض امسألة المظاهرات والاجتماعات فقال ان الادارة تحاول 
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تهديدنا بالقانون الذى دمنع ااتظاهر ف طلدة ونحن نقول ان التظاهر الذى يكن 
ب وں ي دمع ر ي ج“ وحن دول اں ر “ي 2 

للقانون ان دمتعه انما هو التظاهر بانقوضى ولكننا فتظاهر بالنظام والقفدو” ودطالي 
بحقنا المشروع ونحن نتظاهر «تضاءئين شعي وعرشا في سبيل نيل أم'تينا العادلة ولسئا 
بأقل قبمة ولا أحط منزلة من الامم الصغيرة المستقلة التي تحكم نفسها بنفسها ثم ختم 
لته الرائعة فحض الجمهور على الاستماتة في الدفاع عن حقه بالطرق الشروءة 
عند الوقت اامناسب وألفت النظر الى وجوب التعاضى والتناصر والوحدة بين جميع 
الطبقات وان يكون الجميع على اهبة واستعداد للتضامن والدفاع عن الحقوق لان 
العدف واحد والغاية مشتركة وعلى الميع ان يسير في ركاب جلالة اليلك المنصور 
بالله وان يشد أزر العاملين الجدين الذين يء.لون في سبيل إبلاغ الامسة ما قتصبو 
اليه من الحرية والاستقلال ثم فصلت حالة المظاهرة والشوارع التي اخترقها المتظاهرون 
فانظرها وكسان الشيخ قد كون مظاهرة اذرى قبل هذه لطائلب قدموها للمندوب القازى 
فاب السلطان عند ذاك بطنجة فهكذا نجد الشيخ قحم الميادين السياسية ويكائح 
ويناضل ثم ذراه أخيراً لما لم ينفع الجهاد اللساني جأ للدفاع بالقوة وإثارة الدفتن على 
الاستعمار الغاشم والاعراض عن زعما” السياسة الذين ليس لهم الا خدمة ماصالحهم 
وتغديم معاام الدين و اسه لازه رأى من اأبعيد ان يتلام مم وانه ف واد وهم في 
واد آخر فان هدقه الوحود الذي كان وريده هو احيا” الدين والقضا” على الحكدن 
والبدع وأتواع الفساد والفجور وهم بضد ذلك كله يريدون والتشبه بالحكفار واقتفا* 
آثارهم والسور على طريقهم والقضا" على مشاعر الدين وآدابه وأخلاته كا حصل ونزل 
بالمسلمين مباشرة أعاد الله للاسلام قوته وبهجته ونضارتسه ووفق السلدين لاعتئاقه 
والتشبث به والسير على تعاليمه وميادئه أمين . 

الباب الرابع في كراماته وميشراته وفيه فبل المقصود فائدتان 

النائدة الاولى في تعريف الكرامة وما يتعلق بها اعلم أن الكرامة عند أهل 
السنة امر خارق للعادة يظعره الله قعالى على يد مومن صالح وهي ثابتة بالكتاب 
والسنة وإجماع اهل السنة ٠‏ قال الله تعالى فى حق مريم عليها السلام «كلما دخل 
عليها زكريا" المحراب وجد عندها رزقا قال يريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله» 
الاية » فهذه مریم كانت لا تزال صغيرة فكان يدخل عليها نبي الله زحكريا" فيجد 
عندها فا كهة الشتا" ايام المصيف وفا كهة المصيف إبان الشتا“ واخيرته بان ذلك من 
هند الله . فهذا اصل للكرامة اذا قلنا بانها ليست نبية وكذلك قوله تعالى فى صاحب 
الاسم الاعظم هم سليمان عليه السلام «أنا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك» فإنه كان 
لمحة من البصر وكذا قوله تمالى «وابئوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء فانه 


KE 


من المستحيل ان يبقى الانسان هذه الءدة نائما ويتقلب من وقت لآخر عن جنبه 
الى الجتئب الاخر ولا عير ولا يحصل له ادنى شي هع حفظهم من الهوام وخشاس 
الارض وحشراتها لولا ان الله ا كرمهم بذلك وكذلك قصة الخضر عليه السلام وما جرى 
على يديه من الكرامات مع كليم الله عليه السلام بنا على انه ليس بنبي كما هو 
المشهور عذد الاشاعرة وجماءة من الصوفية وان كان الصحيح انه كان نبيا كما قاله 
الذووي ٠‏ واما السئة المطهرة في ص ھی ح البخاري من حديث ابي هريرة » قال قال 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم لقد كان فيوا #بلمكم من الام م محدثون 8 إن 
يكن فى امتي احد فانه عير وفى رواية قد ڪان فيمن قبلكم من بني اسرائ-ل 
يكلدون من غير ان يكونوا أنبيا” فان يكن فى امتي احد فعدر قوله محدثون جمع 
محدث بنتح الدال المهملة وتشديدها على وزن معظم هو الملهم المكلم باطنا من قبل 
الله تعالى كما يقع للاوليا" وقيل تتكلم الملائكة على لسانه ٠‏ وفي صحپح مسلم مثله 
ينظر بدور الله اي > اخرجهة الطب راني فى الكبير 4 تعيم فى الطب النبوي 
والعكوم الترمذي فى توادر الاصول عن ابي امامة واخرجه الترمذي ف جأوعه عن 
ابي سعيل وهو حديث حسن قاله ای والسيوطي وهو اصل فى المكشف الذي 
يحصل من الاواوا” ' وثيت فى الصحيحين فى حديث النفر ااثلاثئة الذين انسد عليهم 
الغار وابتعالهم الى الله تعالى واستجابة دعواتهم فى انفراج الغار المغلق عليهم وكذلك 
ما دمت فى أاصدرحين فى تكلم البقرة مح صاحبها وقولها له اني لم اخلق لهذا 
في كام الذئب مع الراعي وكذا حديث مسام في صاحب الحديقة وأن رحلا سمع 
صوتا من السا يةول لسحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماه ُي 
حرة الحديث ٠‏ وكذا ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الكرامات 
كددوث الشيذيون اهدر عرش الردءن لمسوت سعد بن معاذ وحديث البخأرى في 
ايام الربيع مع جارية وطاب الذي صلی إلله تعالى عليه وآله وسام القصاص وقول 
أنس لا والله لا ثكسر سنها ثم رضى القوم فقدال النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره ٠‏ وفي صديح مسلم رب أشعث 
مدفوع بالابواب لو اتسم على الله لأبره فهذا اسل عظيم في الكرامات لان اللي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أطلق في الإقسام وام يتيد نوعا من آخر فلو أقسم 
الولي على الله في إيقاف الشمس او قثل انسان او احيائه لنعل سبحانه وتعالى ٠‏ 
وهذا نص صريح وسهم في نحور الوهابية المنكرين بعض انواع الكرامات كالاءغائة 
والتصريف وثبت فى قصة عمرو قوله دا سارية الجبل وابلاغه كلامه لسارية وسماع 
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سارية له كذلك وبينهءا مقاوز ومراحل عديدة وكذا قضية حمزة الاسلمي وأن اصابعه 
أضاءت ليلة وكان فى جماءة فى ليلة ظلماء ما رواء البخاري في التاريخ وقضية 
اسياد بن حضير والانصاري وأنفيا كانا عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله ولم 
يتددثان حتى ذهب من الليل ساءة فى ليلة شديدة الظلمة ثم خرجا وبيد كل مئهيا 
عصاة نأضا'ت عصا احدف | حتى مشيا فى ضوئها حتى اذا افترقت بعما الطريق 
أضا'ت عصا الآخر فمشى كل مهما فى ضوث عصاه حتى يلغ اهله . اخرجه البخاري 
واحيد وغيرهما وکذا قَضية خبيب المخرحة قصعه مع !صحابه ی البخاري وانه كان 
بمكة موثق والحديد وهو يا كل العئب وما بمكة ئي“ مه وكذا ما ورد عن عمران 
عن مطرف بن عبد الله وهو فى صديح مسلم أيضًا > واخرج الطبراني وابو نعيم ان 
العلا" بن الحضرمي مشى على الما" هو وجماءعة من الصحابة ومشل هذا كثير +ج-دا 
يطول بئا المقام إن عا ما ورد فى الموضوع ول-كدتف وا ذكرئاه, وأما إجماع أهل 
السنة فقد حكاه الكلاباذي في كتاب التعرف فى الباب السادس والمشرين ٠‏ وانظر 
لأسود وشرح العقائد النسفية و<وهرة التوديد وشراحها عند قولها 
واثيتن للاوليا الكرامة ‏ ومن نناها فائيذن كلامه 

ثم المنقول من انواع الكرامات عن الصحابة والتابعين وتابيهم وزهاد الامة 
وصلحاتئها شي" كثير لا يحصى بحيث يعد ملكره بالغا حد النعاية في الجهل والمكابرة 
فلا جواب له إلا الاعراض عملا بقوله تعالى واعرض عن ااجاهلين بل منكر الكرامات 
كافر عند جماعة من الايءة كما نص عليه العلما" ثم إن انواع الكرامات كثيرة ابلغها 
السبكي في الطبقات الى دمسة وعشرين نوعا وئحن ذذكرها مع امثلة بِحصّها تثميما 
للفائدة مع زيادات من عند غيره فقول : 

النوع الاول إحيا" الموتى كما ورد عدن ابي البسري إذ دعا الله تعالى فى 
الغزو أن يحيى دايته ماحياهاء وكذا قصة مفرح الدماميني اذ قال للفراخ المشوة طيري 
فطارت؛ وقصة الشيخ الاهدل اذ نادى هرة ميئة تحا“ت اليه وحكاية الشيح عرف القادر 
الجيلاني اذ قال للدجاجة بعد ان اكل لحمها قومي باذن الله تعالى الذي يحبي 
باذن الله تعالى فقام وعاش بعد ذلك زمنا طويلا ٠‏ قلت وثبت من هذا النوع شي“ 
كثور ولدي جملة كبيرة مما جمعته حالة المطالعة ومن آخر ما علمناه أحيا ميتا العارف 
الكبير القطب الشهير الحاج سيدي هبد القادر بن عجيبة المتوفى اوائل هذه المائة 
فانه احيا امرأة فقير له بغمارة بعد ان توفيت ثم عاشت حمسة عشر عاماء حدثني بذلك 
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سيدي احمد دو زيد رحمه الله تعالى عن تلويذ الشييخ سيدي مفطل ازيات رحه لله 
تعالى 

النوع الثاني كلام الموتى كما ورد عن ابي سعيد الخراز والشيخ الجيلاني وعن 
جماعة أن الدوقى كانوا يكلءونهم قبل دنام أو بعدهة من قبورهم 

الأوع الثالث انفلاق البحر وجفافه والمشى عليه وكل ذلك واقع بكدثرة 

الرابع انقلاب الاءيان کا حكى عن الشيخ غیسی الهثار أنه ارسل اليه شخ ص 
مستهرئًا به اناكين من خر قصب احدقيا في الاخر وقال كلوا فاكلوا اذا هو سن 
لم ر مثلة لونا وربا ووقع ذلك لحماعة بكثرة 

الخامس انزواء الارض لهم بحيث يكون شخص بالشغرب وآخر بالمشرق فيشتاق 
احده.ا للاذر يلتقيان 2 أمحة وهڌ! النوع ود يلغ مبلغ التوائر لا يتكره الا مباهت 
معاتد 

السادس كلام الجادات والحيوانات كما ورد عن ابرافيم ابن ادهم وندا" الرمانة 
له اا کل متها فا کل رمانة وكاتت قصورة فطاات وحامض_ة تحلى رمانها وحدءات فى 
العام مرئثدن 

السابع إبرا” العلل كما ورد عن السري في حكاية الرجل الذي لقيه ببعض الجبال 
يبرى” الزمنى والعميان والمرضى وكا ورد عن الجيلاني أنه قال لصبي مفلوج أعمى 
مجذوم قم باذن الله تعالى فقام لاعاهة به . 

الثامن جلاعة الحيوانات لهم كما في <حكاية الاسد مع أبي سعيد بن ابى الخير 
وقبله ابرافيم الخواص وكذا ابو مدن الغوث وشيخه ابو یعزی المغرييان فان الاسف 
كانت تطيعهيا وكذا جد الشيخ المترجم له سيدي عبد المومن الصغور كما تقدم ووقع 
لكثير من اهل الله تعالى . 

التاسع والعاشر عطي الزمان ونشره وحكاياقه كثيرة وقد رأيت العارف سيدي 
عبد العزيز الدباغ ذكر نوادر في ذلك كما ني الابريز عن تلميذه منها ما قاله انه 
رأى رجلا صباحا شابا لم يتزوج فلما بلغ الزوال وجده تزوج وولد له اولاد ومن ذلك 
ما ورد عن بعض تلامذة القطب الحنفي انه اشتاق الى ابويه فاستآذن من الشيخ 
زيارتهما وكانا بعيدين فلم يجبه الشيخ فدخل الفقير خلوته فاذا به مع ابويه ومكث 
معهيا مدة من اربعة اشهر ثم خرج من الخلوة فوجد الفقرا* لا يزالون يقررّون وطيفتهم 
من ذلك اليوم بين العشا"ين ومثل هذا كثير فين لم يبلغه عقله فليصدق به ويسلم 
الامر لرجاله . 

الحادي عشر استجابة الدعا” وهو كثير جدا . 

الثاني عشر امساك اللسان عن الكلام وانطلاقه . 


الثالث عشر جذب القلوب النافرة . 

الرابع عشر الكشف والاخبار بالمغيبات وهو درجات تخرح عن الحصر . 

الخامس عشر الصبر على عدم الطعام والشراب الدة الطويلة ما ورد عن 
جماعة مَكنُوا اربعين يوما وثمانين وأزيد . 

السادس عشر هةام التصريف وهذا حكاياته كثيرة جدأ فقد ورد عن جماعة كثيرة 
ان منهم كان يتبعه المطر وكان الشيخ ابو العباس الشاطر يبيع الامطار بالدراهم ولافل 


الله تما هذا المقام أحوال فقد يتصرفون بالقتل وساب الايءان والعلدوم وتسخير 


ى أي 
سائر الكون والاغاثة برأ وبحرا وتولى المناصب والوظائف مع العزل وغير ذلك . 

فمن النوع الاول ما حصل للعارف أبي حربة وانه كان يشير باصبعه الى الشخص 
فيدوت وكما ورد عن ابن دقيق العيد ان رجلا أسا" معه الادب فدات بعد ثلاثة ايام وكان 
الشيخ قد أخبر بذلك وكما ورد عن سيدى عبد الرحمن الأجذوب وقتله لشخص ضربه 
وكما ورد عن القطب المبتولي ان رجلا من أصحابه اراد جماع زوجته ليلة فنظر فاذا 
الاولاد لم يناموا وكانوا سبعة فتال لهم اماتكم الله فماتوا جديعا اما اخبر بذلك الشيخ 
دعاه فقال له أماتك الله فمات حالا قاله الشعراني وكذا ما دصل للنووي فان شيخه 
قتله غيبيا من باب التصريف قاله المناوي وكا وقع اسيدي الحا احمد جد الشيخ مع 
ولي لله تعالى بالريف وكما حصل لسيدي ند بن الصديق مع رجل باليمن قتله تصرةا 
ذكر ذلك نجله مولاي احمد في سبحة العقوق والءوؤذن ووقع ذلك بضدرة بل حصل 
متهم حتى بعد الموت كما ورد عن العارف النقيطي ان جماء-ة الصبرات دصل هتدم 
أذى لبعض تلامذته فرآه بعضهم يكبر في اربعة مواضع فلءا اصيح الصباح وجدوا أربعة 
من مشايخ الصبرات كل واحد مةتول في محل من مواءم اللتكيير'ت قاله صاحب 
المشروع الروي وكما ورد عن العارف أبي بكر بن الاهدل ان ولدا انه شكناه علد 
قبره من ظالم فركب سهما وقوسا من القبر وضرب لجهة ذلك الظالم قبلنهم موته قاله 
المناوي ومن ذلك ما ذكره الشعراني في ترجمءة العارف الشويمي انه قوذي وڪان 
أوصى زوجته ان لا تتزوج وقال لها اذا تزوجت احدا قتلته فاستفتت العلا“ فامروها 
بالزواج فتزوجت برجل فجائه الشيخ تلك الليلة وطعنه بحربة فمات من ليلته ومن ذلك 
ان شيخ القطب الشعراني العارف تمد بن عذان توفي فأراد رجل ان يزوج بامرأته 
فرآه في نومه وهو يقول له ضاقت عليك الدنيا ما وجدت الا فرشي وطعنه بحربة في 
جنبه فاستيقظ مرعوباً وهي بجنبه بارزة كالكبد المشوي تحمل ابلاده فمات وقد ذكر 
الشعراني من منن الله تعالى عليه احترامه للاوليا” بعد ذوتهم قال ذلا أتزوج لهم زوجة 
خوفا من غيرة الله تعالى لهم فيهاكئى لان للولي مع الله أوقات رضا وملاطفة فربما 
قال الولي .يرب انت ولي بعد موتي ووصعي على زوجتى فعسر عليها يرب التزويج 


بعدي فصار كل من تزوجه| يعطبه ثم ذكر ان زوج-ة مجذوب في عصره .زوجت 
بعد ان استفتت العاما وطلقت فجا” زوجها ااجذوب ليلة البنا" فطعتهما معا فماتا . 

ومن النوع الثاني وهو السلب فما ورد عن القطب البدوى ان شخصا 
كان ينكر عليه فسلب من الايمان حتى ما كانت فيه شعرة تحن للاسلام فاستغاث 
به وطلب منه العفو فشرط عليه ان لا يعود فرجع ايمانه قاله القطب الشعراني ومن 
ذلك ما وقع لبعض العلا أنكر على العارف ابن عط ا" الله فساب من القرآن وجمييع 
عا كان يتقن من العلوم فاستشفع بسيدي ياقوت العرشي إلى الشيخ فقدال له ذسرد 
عليه الفاتحة ليصلي بها وبقى جاهلا مسلوباً الى ان توفي ذكره الشعراني في المتن 
الكبرى . 

ومن النوع الثالث وهو تسذير الكون ما ورد عن جاعة من تسخير الحيوانات 
والسحاب والامطار والنباتات والاشجار والبدار وغيرها وهي صحكثيرة ونكتفي بقصة 
العارف سيدي على وذا وسيدي القطب المنفي فقد اجتمعا مرة بدار فنطق سيدي علي 
وقال ما تقول في رجل رحى الوجود بيده يدورها كيف شا" فقال له سيدي مد الحنفي 
فما تقول فين يضع يده عليها فيمنعها ان تدور فقال له سيدي ءل والله كنا تتركها 
لك ونذهب عذها وبتصة العارف بن قوام أنه قال هرة وعزة المعبود لد اعطيت حالا 
لو قلت لبغداد كوني مكان مراحكش او مكسه لكان انظر أخباره في ذيل ابن خا کان 
للكتبى وبقصة العارف القطب رسلان الدمشي انه كان مرة في بستان مع جماعة من 
اصحابه فقال له بعضهم ما علامة الولي المشتمل على أحكام التمكين فقال هو الذي 
ملكه أزمة التصريف في الوجود نقال وما علامة ذلك فأخذ الشيخ اربعة قضبان وأفرد 
منها واحدا وقال هذا لاصيف فاشتد الحر جد) ثم طرحه وأخذ آخر وقال هذا للربيع وهزه 
فاخضرت اوراق اليستان وأينعت أغصاته وتنسمت رياحه ثم طرحه وأخذ الثالث وقال 
هذا للخريف وهزه نجا'ت أوصاف فصل الخريف ثم طرحه وأخف الرابع فقال هذا 
,للشتا" وهزه فهبت رياح الشتا" واشتد البرد ويبست أوراق شجر البستسان ثم نظر الى 
لاطيار على أشجار في البستان فقام وأشار الى واحد وقال سبح الله خالقك فترنح ذلك 
الطير بصوت أطرب السامعين ثم أشار الى آخر ففعل مثل ذلك حتى أتى على الجميع 
وأشار الى طائر منها ان بد الله خالقك فلم ينطق فقال اسكت لا عشت فوقسع ميت 
انظر طيقات المئاوى وغيرها . 

واما النوع الرابع وهو الاغاثة بر) وبحرا فهو شي" لا ياتي عليه الحصر فمن 
ذلك ما ذكره القطب الشعرانى وغيره عن الغوث مولانا عبد القادر الجيلانى رضي 
الله تعالى عنه انه قال عثر الحسين الحلاج فلم يكن في زمه من ياخذ بيده وأنا 
لكل من عثر مركوبه من أصحابي ومريدي ومحبي الى يوم القيامة آخف بيده 
يا هذا فرسي مسرح ورمحي منصوب وسيغي شاهر وقوسي هوتر احفظك وانت غافل ھ. 


ت 


ومن ذلك إغاثته لارجل الذي أخذه اللصوص ورميه بفرد قوقب في الهوا“ فضرب 
بها اللص فخر ميد لحينه وقد قال من استغاث بي أغثته وقال في استغاثته المشهورة 
التي علها لاصدابه بعد استغاثات ثم تقول يا عبيد الله اغثني باذن الله تعالى ويا شيخ 


توسل بنا في كل هول وشدة اغيثك في الاشيا” طدرا بشي 

اذا لمريدى حانظ ما يخافه واحجرضة من :كل كن وفتدة 
هريدي اذا ما ڪان شرا ومغرباً اغثه اذا ها صار في ابي بلدة 
وقال أي خدر ينه 3 

مريدي لا تخف واش "اناي عزوم قاتل عند القتال 
مريدي لا تخف الله ريي أءطاني رفعة ثلت المعالي هم 


من الفووضات الربانية ومما ذكره في الغنية في الاستغاثة برجال الله قوله السلام 


عليكم يا رجال الغيب السلام علوكم يأيها الارواح المقدسة يا نقبا يا نجيا يا رقبا يا 
بدلا يأوتاد الارض اوتاد اربعة دا مامان يا قطب ها فرد يا متا" أغيئ.و ني بغوئة 
وانظروني بنظرة وارحءوذي ودصلوا مرادي ومقصمودي وقوهوا على قضًا" حوائجي عند 
نبينا سيدنا مد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سلمكم الله تعالى في الدنيا والآخرة 
ومثها ها ذڪره القطب الشعراني وغيره ايضًا ني ترجءة القطب سودي د المدنفي 
رضي الله تعالى عنه ان زوجته مرضت مرة نأشرفت ع_لى الوت كانت تقول 
يا سيدي احود يا بدوي خاطرك معي فرأت سيدي أحءد رضي الله تعالى في المنام 
وقال لها ڪم قناديني وقستغى شي وانث لا تعلم انك ي حماية رجسل من الكبار 
ااتيكئين ونحن لا نجيب من دعانا وهو في موضع أحد من الرج-ال قولي یا سيدي 
مد حنئي يعافك الله تعالى فقالت ذلك :أصبحت كان لم يكن بها مرض ه. ومنها انه 
كان يتوضأ مرة أرمى بقبقابة في الغوا" وبعد مدة جائه رجل فقال له جزاك الله عني 
خيرا ان الاص لما جلس على صدري ليذبحني قلت في نفسي يا سيدي مد يا حنئفي 
فجا ده في صدرة فردة القبقاب فانقلب مغمى عليه ونجاني الله عز وجل الخ وقال 
رضي الله تعالى عنه في مرض موته من كانت له <اجة فليات الى قبري ويطلب 
حاجته اقضها له فان ما بيذي وبيلكم غير ذراع من تراب وکل رحدل ي.حجبه عن 
أصحايه ذراع من تراب فليس برجل ۵ ومثل هذا ما ذكره سيدي عد بن جعفر 
شيخ لا يغيث مريده ما هو بمريد يعني ما هو بشوخ ومريده ما هو بمريد ومن ذلك 
وأخباره ومسيئه بالاسرى من بلاد الافرنج واغاثة الناس من قطاع الطريق وحيلولته 
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النوع السايم عشر القدرة على تناول الكثير من الغدا* كما ورد عن جم.اعة 
أنهم كانوا ياكلون ما تاكله الجماءة الكثئيرة العدد وثبت عن يعضهم أنه كان 
ياكل نيابة عن بعض من ام يحضر من أصحابه فيجد الغائب الشبع من نفسه. 

الثامن عشر الحذظ عن اكل الحرام كما ورد عن المحاسبي أنه كان يتحرك له 
عرق عند تناول الطعام ومدلة عن ابى ائ اس المرسي 8 

اسع عشر رؤية الامكزة البعيدة دن ورا" الاب کےا ورد من جواعة أنهم 
كانوا يشاهدون الكعبة وهم يب لادهم كالجيلاني والقطب ابن وشوش وابى اسداق 
الشيرازي وغيرهم . 

المشرون الهيبة التي أبعضهم بحوث مات من شافده كصاحب البسطامي ٠.‏ 

الحادي والعشرون كفاية الله تعالى إياهم شر من وريد يعم سو" وانقلابه خيرا . 
ان لرسول الله عليه الصلاة والسلام ماثّة الف واربعة وعشرين الف ذات وان العارف 
الكامل دون له تلاثمائة وسئة وسةون ذاةا وللحاەظ السي-وطي رسالة النجلي في 
تطور !اولي وقد حصل ذلك اعة منهم تضيب البان الموصلي وكان من الابدال كان 
بعضهم نكر عليه ترك الصلاة ة#صور له هرة أي اربعة صور تقال 4 أي اي فده 
الصور ما رأيتني أصلي فتاب الى الله تعالى ولما سثل عن ذلك القطب الجيلاني قال 
افى اراه يسجد بين يدي الكعبة وورد مثله عن القطب ابن عط" الله وكذا القطب 
سودي الحاج أحيد جد |اشيخ المترجم له نقد استدعاه مرة بئاس اربعة اشخاص من 
أصحابه اوقت الغدا"* من دوم واحد تحر معفم جميعا وكل واحد اخير انه كان عنده. 

الثالث والعشرون اطلاع الله اياهم على ذخائر الارض اا وقع لابى تراب لا 
ضرب الارض برجله ناذا عين ها" عذب ووقع بجاعة أنهم رحكزوا عصيهم بالارض 
فنيعت المياه 2 

الرابع والعشرون تسهيل التأليف وكثرة التصائيف فى الزمن اليسير ولا سينا مع 

الخامس والعشرون عدم تاثير المسمومات وأنواع الدلفات نيهم كما وقع لحذيغة 
ابن اليءان الصحابي حيث شرب ألسم فلم يؤثر يه وكما وقع لكثيرين دخلوا النار فلم 
تؤثر فيهم وناك أنواع اخرى لم نذكرها اختصارا واذا تامل القاري” المنصف في هذه 
الانواع وجدها غير منافية للشريعة وما من نوع منها الا وله دايل من القرآن أو السنة 
خاص به وسنفصل ذلك في موضوع خاص بإذن الله تعالى ولدينا اصول لهذه الانسواع 
مجموءة ونقنا الله معا في مؤلف وانظر اوائل طبقات ناوي الصغرى وكاب مواقع 
النجوم للشيخ الاكبر ذانهما ذكرا هذه الانواع بأسلوب آخر . 


الفائدة الثانية في ذكر المبشرة اعلم ان المبشرة هي الامر السار الذي يستبثر به 
من سيعه وسميت مبشرة لان أثرها يظهر على بشرة الانسان ومرادنا بالمبشرات هنا 
الدرائي الصالحات الصادقات التي رآها الشيخ او ريثت عليه وما يتبع ذلك من ڪلام 
أهل الله تعالى فيه ولل.رائي المنامية اعتبار عظيم في نظر الشرع كما قال القسطلاني 
في المواهب وهي من أقسام الوحي کا ورد في الحديث وكا نص على ذلك علا الاسلام 
وشراح الحديث فالرؤيا الصالحة كلام يكلءه الله تعالى به عبده الحومن بواسطة تلك 
الرؤيا وقد دعل الله تعالى الرؤيا الصالحة في هذه الامة بسزلة الوحي لانبيا' بلي 
اسرائيل كما جعلها عونا عن النبوة جبرا لواطر عباد الله الصالحين من امة سيدنا 
تمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذهبت 
النبوة وبقيت المبشرات أخرجه أحمه وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى قوله 
تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا إتها الرؤيا الصااحة يراها المومن أو ترى له أخرجه 
الترمذي وابن <يان والحماحكم وصححه عن عبادة بن الصامت وفي صحيح مسام عنه 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم إذا اقثرب الزمان لم تكد رؤيا النومن تح ذب 
وأصدتكم رؤيا أصدقكم حديدًا ورؤيا نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آڪبر 
بشارة وأعظم منقبة ولا سيما من رآه مقبلا عليه راضيا عليه فرحا به فقد قال صلى 
الله تعالى غليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتمثل 
هي أخرجه اابخاري وغيره وله ألفاظ اخرى وقد عق للرؤيا الصادقة قصلا خاصا الحافظ 
ابن القيم في مدار السالكين وجعلها من أقسام الوحي وأسباب الهداية والڪشف 
الذي يتصف به أهل الله تعالى فانظره اوائل الجز" الاول ولنكتف بعذه النبذة ههنا 
فان لهذا الموضوع محلا على حدة ومن انكر المرائي وكغر بها وجعلها من الخرافات 
فقد كذب القرآن والسنة النبوية وخالف إجماع الء.سلمين واتفق مع اللاحدة والارقين 
وكفاه بذلك خذلانا وضلالا ولنشرع في ذكر المقصود مبتد"! بالكرامات فنقول : 
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كرامات مولا الطب لفرت يدن اح 
ابن الصديق الغمارى رضي الله تعالى عنه 


فمنها أنه ضان مجاب الدعوة ٠‏ نقد قال في البحر أر الله تعالى عوده إجابة 
الدعا' فما دعا الله لامر إلا تعرف الاجابة في الحال 

ومنها صدق رؤياه وإطلاع الله تعالى إياه على ما ينزل به قبل وقوعه. قال فإنه 
ها يكاد يورى شيا إلا ويتحقق ' وكذلك ما يكاد ينزل به أمر إلا ويراه قبل أن ينزل 
غالبا وصدق الرؤيا من اوصاف النبوة ٠‏ فقد كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا 
يرى رؤيا الا اهرت مل فلق الصبح كا في الصحيح 

ومنها الكشف وصدق الفراسة فانه كان ينقي في روعه امور متظهر كذلك واذا 
خالنها وقع في المحظور وقد ارسلت اليه مرة مجذوبة عارفة تقول له لا تعمل الا با 
يلقي في خاطرك فانه الذي لك فيه الخير . 

ومئها الاخبار بالمغيبات ةد حدث بع اذوته انه اخبر قديما عن أخ له وكان 
لا يزال ذلك الاخ صغيرا يانه سيكون وهابيا كان الامر كذلك مع ان ذلك الاخ كان 
في ذلك الابان صوفيا منتصرا لهم معدا من حزبهم ومن المئتيين اليهم فصار عد ذلك 
وهابيا يدعو الى مذهب ابن تيمية ويحكم على الصوفية واتباعهم بالاشراك بالله تعال. 

وكذاك اخبرني الشيخ رضي الله تعالى عنه هرة فقال لي انك ستصيبك محن 
عظيمة وستبتلي لاجل دينك وستبلغ الى مقام الامام احمد في الورع و'ازهد والنةدوى 
والصلابة في الدين وستقبل عليك سنوات جميلة بعد شدة وفاقة قال أي ذلك لما كان 
بمدينة سلا سنة اربع وسبعين وثلاثمائة ولف والله على ما نقول وكيل ولعنة الله عل 
الكاذيين وما اخبرني به قد بدا بوادره ولا سيما الددن واليلايا خصوصا من جهة 
المخلوقات ونسأل الله تعالى ان يبلغنا الى ما بشرنا به الشيخ رضي الله تمالى عنه. 

وءن ذلك اخباره دمض اهله وغيرهم قبيل هوته بثلاثة ايام بوارثه في المعرمة 
والءقامات وقد اخيرنا بذلك جماعة من أهل الله تعالى . 

ومنها انه كتب الي مرة من القاهرة يقول لي انني ورثت مقام جدي علي بن 
آبي طالب عليه السلام ولذلك كثرت لنا الاعدا” 

ومئها انه كان من صغره قبل ان يعرف العل-م يبغض اعدا” آل البيت كماوية 
وأمثاله ويبغض الاقوال الفقهية والعقائد الاشعرية فلما قرأ العام وعرف الحقيقة <مد الله 
تعالى على ذلك ذكر ذلك في البحر 


ومنها انه لما كان صغيرا كان يمر على :لزاوية التيجانية فيس.يم فقراءها يذكرون 
وظيفتهم فكان ينقبض من ذلك ولا يدري سيب الانقباضء فلما طلب العلم وقرأ أخبار 
التيجاني واصحابه وما لعم من البدع والدكذريات تحتق ها كان يجده 

ومنها انه أما ذهب لاول مرة لفاس دخل لضريح التيجاني ٠‏ قال فوجدةه صنما 
فخرجت هاربا 

ومنها انه ذهب مرة لدار المنبعي الظالم العاتي الشهور ليستشفع فى رجل قال 
فتناولت معه طعام الغذا" فلما خرجت من عنسده سليث من جميع معلوماتي حتى 
الفاتحة وبقيت كذلك مدة ثم فرج الله تعالى ٠‏ وهذه الكرامة قد حصلت لكثير مسن 
الاوليا” عناية من الله تعالى بهم وتحذيرا لهم من أكل اموال ااظلمة 

وءنها أن بعض اصحابه كان بالسجن وحصلت له وحشة عظيمة واراد الفرار فلما 
نام رآى الشيخ فقال له اصبر فعما قريب يفرح الله تعالى ٠‏ اونحوا من هذا الڪلام, 
قال فلا استيقظت انقلبت احوالي وحصل لي سرور ومرت علينا ايام حسئة 

ومنها انه حدثنا مرة فقال إن له جنية سودا" تاتيه قبيل الفجر وتوقظه وڪان 
اوالده رضي الله تعالى عنه الالاف من الفقرا“ الجنون ود ذحكروا .ثل هذا في 
الكرامات 

ومنها انه قال انا مرة بيا اذا جالس مرة ليلا ايام الصيف فى غرئة وبين يدي 
مائدة وان فوتها ريال فجا” رجل طاثر فى الهوا" فدخل من النافذة الءطلة على 
البحر فدخل واخذ الريال ثم انصرف 

ومئها أنه كان كثير إلنفقة وكانت له عائلة كبيرة بحيث يزيد أهل الدار على 
عشرين نفسا وهذا بخلاف الزوار وااضيوف وام تكن له وظيغة ولا مرتب فكان ينتح 
الله تعالى عليه وتاتيه الارزاق من حيث لا يحتسب كا ذكر الله تعالى في المنقين بقوله 
« ومن يق الله يجعل مخرجا ويرزقه من «يث لا يحتسب » وقد ذكر الشيخ مشل 
هذا في حرامات والده فى سبحة العقيق وقد قال لنا يوما إن شخصا جاه مرة فقال 
له أنشدك الله إلا ما اخبرتني من اين لك هذه النفتة قال فقلت له والله لا اعلم من 
أين هي 

ومنها أنه كان مرة بفاس فى جماعة وفيهم رجل من اوليا" الله تعالى فكاشة.ه 
الشيخ بأمر عظيم فقام ذلك الرجل وجعل يقبل هدي الشيخ ورجليه من غير ان يعلم 
الحاضرون سبب ذلك . ذكره فى البحر والجؤئة 

ومنها أنه اتصل مسرة بالقاهرة بشاب هندي فصار يجادل الشيغ فى التصوف 
وينكر عليه كانه شاب عصري فكاشنه الشيخ حالا وحصل له إلهام ربائي بائه مرف 
الابدال ثم اشف الشاب الشيخ فانقلب حالا من الاذكار الى الكلام فى الحتائق 
والمعارف ومقامات الاوليا” 
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ومنها أنه امرني مرة بقراة الجز" الاول من تنسير ابن ثير وقال لي اذا 
ونفت على الحديث الفلانى فأخبرنى به فاننى اعلم أنه عند ابن كثير وقد قرأته 
دك وس وثلاثين س 9 روف ايام ارسل ااي يتول لى اننى عاحت فى هذا الصباح 
من طريق الالهام ان الحديث فى الجز* الاخور وقد وجدته 

وها اننى زرت هرة العارف المجذوب مولاي احعد الطردانى الشريف المامي 
عصباحب الكرامات والخوارق والتصريفات الدتوفى بقرية الخلوة من الغربية فى عشر 
ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وثلاثهائة والف فقال لي اين فلان يعنى الشيخ فقلت 
له إنه بسلا قال لي إنه الذي سجن فلاذا يعني رجلا من رؤساء الدولة لانه ظله 
وجار عليه فأرسلت الى ااشيخ فخبره بذلك فكتب الي قائلا إنني فى هذا الوم 
اكت أريد إخباره وذلك ولکانی تاخرت 

ونا أنه لما كان بسلا دع لبعض إخواتة بطندة ان ورسل له ضهفا” أبن حيان 
فارسله اايه على طريق البريد فضاع بالطريق بشكل غريب وبقى مدة يبحث عله 
فيياها نحن معه بدار بءض الاخوان إذ جرى ذكر الضتاب فقال لها إن الكتاب أخذه 
لي اليد احمد البدوي لامور باطنية بيا 0 قال وكان اذد لي کارا مدل خمسة عشر 
عاما ولكننى وجدت نسخة اخرى ء أما هذا الكتاب فلا يوجد فى الدنيا اصلاء وقد 
كانت عليه كتابات وسما عات للحافظ العراقى والحافظ ابن دعر وغيرهما 

ومنها أنه لما القى القبض على دمض اصحابه فى ثورته الاخيرة ضد الاسبان 
بقبيلة انجرة وكان القائم بذلك القائد اطريبق رآى ليلة كان الشيخ جا" اليه فى النوم 
فى جماعة من الفةرا“ فضربه الشيخ وى سن ضربات معوالية فاصبح وظه-ره مقصوم 
فرفع لتطوان للمستشفى فلم يلبث الا قليلا فمات شر موقة وكان يقول إن ابن 
الصديق هو الذي قتلا 


ي دی قضية مشهورة 

ومنها ما ذكره الشيخ فى الجؤئة ان بعص الخونة كان ياتيه ويظهر له الحبة 
والصداقة ويسر له الغدر والشر فقيل له ان فلانا يريد الفتك بك فلم يكترث به 
فبيئ.ا ذلك الخائن عند شخص بداره إذ حصل دبئعما نزاع فقام ذلك الرجل الى ذلك 
الخائن بعد ان نام وقتله بخنجر وقطعه إرما إربا 

ومنها ما ذكره فى الجؤنة انه لما ان بمعتةله بأزمور حصلت له مرة هيوم 
واكدار فامتلآت عليه الدار خطاطيف داخلها وذارجها وبقوا بها الى الصباح ثم انصرةوا 
وقد انجلا ما كان نزل به ء قال أعلحت انهم اوليا" الله تعالى 

ومنها أن بعض اهل طنجة تجسس عليه مرة عند الاسبانيين وقال لهم أن نلانا 
عدوكم قول فيكم كيت وكيت فكان من قدر الله تعالى أن سخط الاسبانيون على ذلك 


الخائن الذي كان يرتقب الثرقى فى الحنصب وكانوا قد نشروا له ذلك في الصحف 
وحصلت له تضيحة مءهم ومع اهل بلدته ثم ان عاقبة امره موته داخل المرحاض 
وسط النجاسات والعياذ بالله تعالى 

ومنها أن مولاي احمد الطرداني قال لاذيئا العلامة الصالح سيدي الحاج محمد 
العمراني الغماري القصري أين تاح ؛لدين يعني به الشيخ فقال له إنة بداره بطاجة 
نقال له إنه رجل بركة فمن قرب منه أو تعدى عليه كسره أو كلءة نحوها ودان 
ذلك عقب عداوة واذاية حصلت له من طرف بعض اقاربه 

ومنها أن صديقنا الفاضل سيدي مد الرفطي مقدم ضريح العارف سيدي مسد 
الحاح البقالي بو عراقية رآى مرة كأن مولانا الشيخ يجري وبيده مسدس وبعض زعا 
المغرب هارب أمامه وهو يحاول قتله ومن ذلك الإبان وذلك الحزب فى الانحطاط 
والانهيار والتدهور 

ومنها أنه ما وقع فى ورطة مهما عظم قدرها إلا وجعل الله تعالى له منها مخرجاء 
كما حدث عن ننسه بذلك فى البحر ومن اعظم ذلك ما حصل له فى ثورته الاخيدرة 
فان القانون عندهم فى حكم من فعل مثل ذلك » إما الاعدام او السجن المژبد مع 
انه قد حڪم عليه بثلاث سئوات ونصف 

ومنها حفظه من الاعها* على كثرتهم فلم يساط عليه احد متهم » حتى انه كان 
ايام الفدا" يمدينة سلا وان يخر ويشق الشوارع ويسافر لفاس والدار البيضا" 
وغيرهما ولم يصب بادنى شر مع ان الغدائيين كانوا لا يشون رائحة من احد 
يذالفهم ويعاكس دعوتهم إلا قتلوه حةا كان او باطلا ومن الغريب انه رحب مرة مع 
بءعض من يوسم بالخيانة فى سيارة وتبعهم الفدائيون بسيارة اخسرى فعموا عنهم ولم 
يصابوا بشي“ 


E‏ حدثني به الاخ الفاضل والمحب الصادق سيدي امد ااطلاي قال كان 
مرة يقرأ الصلاة المشيشية بطنجة وقت اعتقال الشيخ قال وبعد مدة قليلة رأيته أمامي يقظة 
ووقف برهة ثم انصرف وني الله تعالى عنه 

ومنها انه لا نفي من مطار طاجة عند قدومه من مصر بعد خروجه من معتقله 
وذهب للدار البيضأ" جاه امرأة قائلة إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم يامرك يالذهاب اطنجة على طريق البر فقال لها مع صحبتك فذهبا معا على 
متن القطار الحديدي وسط حكومة الاسيان وبين جنوده الذين كانوا مرتقبين القا” 
القبض عليه فلما دنا القطار من العقبة الحمرا" حيث كان مركزهم التفتيشي فتشوا جمبع 
النسا" وكان بينهن فلما دنت منه ال.كلئة بذلك وقفت أمامه وصعدت فيه النظر 
ثم انصرفت الي ان نزل بطنجة هكذا حدثنا بنفسه رضي الله تعالى هنه. 
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ومنها ما حدثني به أخونا الصالح الصوفي مقدم فقرا" سلا سيدي ند الشوني 
عن بعض الاذوان الصديقيين من أهل قبيلة أزعير اته كان حارس ) أبء ض موظفي 
الفرنسيين فاقنضى الحال خروجه عن المغرب وقياده مع صاحية بفر نا قال فحص ات 
له وحشة وضاقت عليه الارض ومئعه صاحبه من السفر وكان لا يمكنه من أخذ اجرته 
بل كان هو الذى يدّولى أخذها قال فبيئما هو في محله ليلة وكان صاحييه مسافر! إذ 

ن هو ادي ير و ي وكان م ار د 
توضأ وڌوجه ددعو الله تعالى ويذكر م أخرج رأة دن راو دة البيت وجهل يادي 
بأعلا صوته 6 سيودىن أحيك دن ااصديق هرات متوالية م ذهب ونام فرأى كأن الشيخ 
جا" اليه فقال له من ألقاك في هذا البئر ومن أقى بك الى هنا قال ووجسدت نفسي 
في بثر فقال لي الآن ارسل اليك من يطلعك فجا' جماءة فادا-وا لي الحبال فطاعت 
اليهم فوجدت تفسي ببادتي ازعير وحصل لي من الفرح ها لا ووصف #استية.ات فليا 
أصيح الصباح جا"نى المكلف يدنم الاجور دقع الى خمسة عشر الف ريال مغربية 

ع ا يي ENO‏ ر ر دري 

ومئها ان بعض الاخوان المصريين قال انه لما توفي الشيخ ودخات عليه تيسم 
2 وجهي وقيص بيده على ددي : 

ومنها أنني كنت قبل الاتصال به رضي الله تعالى عنه مبتلي بصيبة لا اقدر على 
الاتفكاك عنها ومنذ صحبتي له رنه‌ها الله تعالى وعافاني منها ببركته ولم استطع 
الرجوع اليها مع همي بها وعزمي عليها وهذا والله مما شاهدته من نفسي معاينة مع 
تعجبي من ذلك فالحمد لله على صحبة أهل الله تعالى أمثال مولانا الشيدخ الذيتف 
يحمون المنتدون اليهم بإخلاص وصدق ودحية املة ويحوطونهم ودراعون أحوالهم 
ويحولون بينهم وبين الجرائم كا وقع لجماءة من أهل الله تعالى هم تلامذتهم . 


ومنها ٠ا‏ حدثني به الشيخ الفاضل الولي الصالح سيدي الحاج عبد القادر ببت 


يي 
عجيبة عن أخيه العارف بالله تعالى سيدي احمد المتوفى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 
والف الدفون بالزاوية الصديقية قال ان اخته الشريفة للارحة قالت له يوما 
اقسم عليك بلله إلا ما أخبرتني هل رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يقظة فةال لها وما حملك على هذا فانه سؤال صعب نقال لها قد رأيته ببجبع 
الصالحين بالزميج أنا وسيدي احمد بن الصديق ثم قال ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم يجتيع كل اسبوع هناك مع أهل الديوان . 

ومئها ها حدثنا به جماعة ان الشيخ شاهده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقظة 
كبول وفاته حتى حاول الةيام للةائه وجعل ينادي أهلا يك يا رسول الله مرار؟ ورؤيته 
عليه السلام يقظة تعد من الكرامات العظيدة التي من ظفر بها فقد بلغ الذروة العليا 
في الولاية والمعرفة . 


ومنها كثرة الثاليف وتسهيلها مع الاتقان في الاسلوب والاستدلال واارد والقبول 
وفيقا ما هو ُي معادات ضذام وکل ذلك أي الزمن اليسير مع تراكم الفتن وه.جوم 
اليلايا وافن كان #خرج للك التاليف من دين فرث ودم ومن المس تيد ان د<-رر 
من كان على دااقه رسالة صغورة أي موطضوع ثافه فصلا عنما كسان يكدكيه الشيخ من 
الاجوبة والتدقةأات والانتقادات والردود الءقلعة والنقول الشكثيرة المسلاسلة هذا ما تيسر 
هذا العصر عل 


يو ی 


شكله الغريب عقيدة وهيأة ودعوة في العالم أجدع هن غير ان يوجد له ثان قطما 


لنا جمعة هن كراماته رضي الاه تعالى عنة وأعظم كراماتة وجوده 0 


وانتبع اللكرامات بالميشرات فنقول : 


مبشرات مولانا القطب 
سيدى أحمد دن الصديقئ 


إعلم أن هذا الباب واسع جد) لا يكن احصاؤه اطول ذيوانه فين حداول جع 
1 ات الشيخ التي رآها أو ريئت عليه احتاح الى بحث وزمن وتاليف هام خاص 

ي الموضوع لاذه قد ذكر الشيخ في البحر ان الذين رأوا عليه المرائي الصالحة 
يذوقون الثلاثمائة وندن لم يصلنا من هؤلا" الا ما لا يذكر ولكن ما 8 هقنا فيه 
كغاية والحمد لله لامسترشى المومن المعتةد لا الجاهل العنيد المتتقد او الفاجر المبتدع 
الضال الحاسد . 

فمنها وهي من البشرات العامة للطريقة الصديقية ما حدثني الثقة الفاضل الاخ 
سودي کرد الشوذي السلاوي عن أخ صديقي زعري قال انه رأى أي ذوفه ڪاه 
بحل واسع وفيه جميع شيوخ الطريق من أهل عصرنا مع فقرائهم فسمع مئاديا يقول 
ا يدر أحد حتی تمر الطائفة الصديقية وكان جميههم كأنهم #سورون ٠‏ 

ومئها ما حدثني به الاخ السابق عن أخ آخر وقال رأى كأن القيامة قامت 
قر سيدي مد بن الكبير الكثاني رضي الله تعاى عنه مع أصحابه وأحمد التيجاني 
واصحابه وسيدي تمد بن الصديق رضي الله تعالى عنه وأصحايه فتقدم سيدي ممد بن 
الحكبير وقال لاصدابه تعلةوا بلحيتي قال :تقدم قمر على الطراط بهم فمنهم من سةط 
ومنهم من ثبت وملعم من سقط وتدار که فأخذه ثم تقدم التيجاني فقال لاصحابه أنا 
مدهون بالصابون لا يتءاق احد بي الا سقط ثم تقدم سيدي تمد بن الصديق وصار 
قنطرة واسعة جدا فهر عليه أصحابه ني أمن وأمان جعلنا الله تعالى من المقبوليرن 
الحبويين عنده وعند نجله مولانا احمد وعد رسول الله صلل الله تعالى صليه وآله 


وسلم آمين 3 


اما اشرات الخاصة بالشيخ فنعا ما رآه في ليلة سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة 
والف كان الببي صلى الله قعالى عليه وآله وسلم ومعه جماعة من الصحابة خارج من 
مدينة بالمغرب ليودع عائشة رضي الله تعالى عنعا في توجهها لاحجاز لانها انت 
حجت وتركت بعض الجمار فقال له الشيخ يا رس-ول الله هل على من ترك بعض 
الجمرات فدية ومراده من ترك حجرين او ثلاثة فقال له لا ثم ودعه وانصرف صلى 
الله تعالى عليه واله وسام 1 

ومئها انه رأى في رعضان من السئة السابقة رجلا من الصالح-ين تقال الشيخ 
هل تعلم منزلتك يوم القيامة ان هنزاتك عن يءين العرش بين الله والب.ي صلى الله 
تعالی 0 وآله وسلم . 

ومئها انه كان يتهاون يفكر المعقبات اثر الصلوات الس فلا يذكرها أديانا 
عملا بالحديث الوارد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقوم أحيانا عقب السلام 
ولا يكت في مصلاه الا بمقدار ما يقول اللهم انث السلام الدعا" المعروف ترأى ليلة 
بي الله صلی الله تعالى عليه واله وسلم في غرفة وهو بيابها فخرج اليه رجل يقول له 
قال لك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام أنت كذا وكذا كلءة مدحه بها 
فلا قترك الباقيات الصالحات عقب المنلوات : 

ومنها انه لما ألف تشنيف اللآذان رأى في المنام كأن قبرا منتوحا في «غبسرة 
ونبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ج-الس على شغيره ينتظسر ق-دوم الميت فوقف 
الشيخ أمامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الجافب الأخر واذا الميت صحابي 
والقادمون معه صحابة رضي الله تعالى عنهم فما وضعوه في قبره شرع-و! د4:-ول-ون 
يسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرفع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم رأسه الى الشيخ وحركه فقال له وعلى ملة سيدنا رسول الله 
صلى الله تمالى عليه واله وسلم قال الشيخ فتفءت انه يامرد ي بذکر السيادة دي هذا 
الموضع ايضا وانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم راض 0 كتاب تشئيف الاذان. 

ومنها انه ذهب مرة لغمارة ازيارة أجدادة فرآى ليلة كانه في بيست فجا” اليه 
الجذوب العارف سيدي الرشيد وهو رجل ذو كرامات لا يزال في قود الحياة فقال له 
قم فان الاوليا” في انتظارك فقام فدخل عدليهم وهم في زاوية ومعهم وال.ده العارف 
سيدي تمد بن الصديق رضي الله تعالى عنه فقال ذلك الجذوب أنا س_أقوم بحراسته 
ليلا وائتم بالنعار ثم بعد قليل خرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من 
بيت تصعد مثيراً ثم خطب فقال ايها الناس ان فلانا يعني مولانا اح.د هو واتباعه 
.على الحق قال فتام والدي وأكب على رجلي يقبلها وجعلت أجمءها حتى استيقظت 
هكذا حدث الشيخ عن ننسه رضي الله تعالى عته . 
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ومنها نه رأى عرة كأنه ذهب لزيارة أشرف الخلق صلى الله تعالى عليه دآله 
وسلم فلما بلغ القير الشريف وجده مفتوحاً وسيدنا صلى الله تمالى عليه وآله وسام 
ممدود فيه ثم جاس وكشف عن وجهه الشريف فود وده المقدسة الى الشيخ فصار 
يقيلها ويبكي فتال له يا رسول الله ادع الله تعالى ان يشفر لي فقال له مولانا رسول 
الله صلى الله #مالى عليه وآله وسلم انت مغفور لك قل اللعم صلي على سيدنا تمد 
الفاتح لما اغلق والاتم لا سبق الخ ثم استيقظ رضي الله الى عله . 

ومنها أنه لما حج مع والده وحكان في سن العاشرة رأى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بالءدينة المنورة على صورة شيذه سيدي د بن جمفدر وهو 
يمسج بيده الشريفة رأس الشيخ . 

ومنها أن اخانا الشريف العارف ال.كاشف سيدي تمد البقالي الهسكوري رأى 
مرة كآنه بدار لشيخ فحضر جميع اوليا' الله تعالى الكبار الجيلاني وابن مشيش 
والحاح البقال واضرابهم رضي الله تعالى عنهم ثم حضر الحق سيدانه وتعالى ثم 
ملائكته واحدقوا بالله تعالى والجميع يقولون ذاك ربا ثم جعل الحق تعالى يقول ها هو 
الحبيب ذا خارج ويكرر ذلك ثم انفتحت باب من الدار فخرج منها الشيخ فوقف على 
رأس الدروج فخرج من عينه خيط ابيض من تور فامتد منه الى جيل سيدي المئاري 
فصار الناس يمرون عليه واحدا واحدا والشيخ مقبل عليهم فسقط متهم شخص وسط 
الطريق فمد الشيخ اليه يده بسرعة واختطفه واعاده لمكانه ثم في الاخير تال الله تعالى 
للشيخ أنا عنك راض أنت ومن معك ومن تبعك ومن أحبك ومن ڪان منك في 
رؤيا طويلة عظيمة , 

ومنها أنه رأى أيضا كأنه حارس بياب الزاوية الصديقية وداخلها رسول الله 
صلى الله تمالى عليه وآله وسلم ومعه هولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه فال أهل 
طنجة لاحارس نحبك أن تقول لمولانا اهمد أن يسأل عنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم ثم ذهب واقبل قاثلا إنه يةول ذكم إن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ساخط عليكم . وكان ذلك عقب إذايات حصلت للشيخ من طرف بعض أهل 
طنجة وعداوتهم له وقي امهم عليه وسعيهم في اخراجه من طنجة وشكايتهم به للحكومة 
الفرنسية بأنه فتان و و و ذكيف مع هذا لا يسخط ويغضب عليهم أشرف الخلق صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وقد زار مرة بعض الاخوان العارف سودي عبد السلام الكرنطي 
الخطوطي فأله عن الحالة بطنجة فقال له إنها صعبة فقال له العارف إن أهل الله 
اتفقوا على ذلك بطنجة حنى يسلم أهلها ذكر ذلك الشيخ في سبحة العقيق ‏ 
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ومنها أنه رأى هرة سيدنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رابا بالقطار 
الحديدى فأطل عليه من اللافذة فقال له الى أين يارسول الله فقال له الى دار السيد 
يعني مولازا الشيغخ أحيد . 

ومنها أنه رأى كآنه ذاهب خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسرعة 
ليزوره فلءا لحقه سأله عن سبب إسراعه فقال له إن أمتك ها هي تسعى اثري 
لتزورك لما نظر اليعم قال له أهؤلا' أمتي قال نعم فقال أنا برى” من هؤلا" فليسوا 
من أمتتي وكانوا مختلطين ذكورا واناثا وفيهم اأحالق لحيته والمتفرنج والقاص لحيته 
وغيره والحاضر والبادي قال فنظرت في السما” فرأيت نج.ا عظيما عاليا في الاق 
فسآلت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنه ذقال له ذلك هو السيد يعني 
الشيخ رضي الله تعالى عنه . 

ومنها أن بعض الاخوان رأى ليلة القطب مولانا العربي الدرقاوي رضي الله 
تعالى عنه وكان ذلك سنة ست وستين هجرية فقال له إن فلانا يعني الشيخ سيحل 
مقامي قريبا وكان ذلك أيام الضجة التي أثارها أهل طنجة على الشيخ لالام الذي 
قاله فيهم في التصور والتصديق وأصيب من جهتهم باذايات بالغة فحفظه الله تعالى 
منهم وتكرم عليه بحلوله مةامات أهل العرفان . 

aies‏ أن الشيخ رأى صديدة رابع عشر من رمضان سئة أربع وسبعين كأنه مع 
بءض اصحابه فقال له رأيت حديثًا أخير النبي صلى ائله تعالى عليه وآله وسلم فيه بكم 
وقالسيكون في آخر الزمان رجل اسمه احمد بن الصديق هو متبع لسنتي وعامل بها 
فاتبعوه في رؤيا طويلة وني صبيدة اليوم الذي رآها فيه أرسلها الي في ورفة مرن 
الدار للزاوية أيام إقامتنا معه بسلا رضي الله تعالى عنه . 

ومنها أنه رأى بءض تلامذة والده وهو من العلما" أهل الثروة والمال أنه مات 
وعذيه الله تعالى فسأله الشيخ عن سيب ذلك فقال له قيل لي إنك ام قدرك محمدا 
أو احمد الاول وقد أدركت احمد الثاني أو كلءة هذا معناها فلم لم تتبعه فقال له ومن 
احمد الثاني فقال له أنت يعني الشيخ رضي الله تعالى عنه ذحكر ذلك الشيخ في 
الجؤنة . 

ومنعا أن الشريف الصالح الحاح سيدي عبد القادر بن عجيبة رأى انه في 
مل من الناس وفيهم الشيخ فقام رجل وديده هكئاب فقال هذا اذن من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لصاحب الوقت سيدي احمد بن الصديق ثم قام رجل 
آخر وجعل يقرأ « إنا فتحنا لك فندا مبيذا ليغغر لك الله ما ققدم من ذنبك وما تأخر » 
ويشير بيده الى مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه . 
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ومنها أن أخانا الصوئي الشريف سيدي د البقالي الحجام رأى هرات متعددة 
مولانا الشيخ يقاتل الكةرة مع سید ا عوسی عاية السلام . 

ومنها أن بعضهم رأى كأن القيامة قد قاعث وذهبوا به الى الثار فصار يستغفيث 
ويبكي ثم بعد قليل حصل له فرع ورأى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
على صورة الشيخ مع سيد قا فاأطءة الزهرا" ale‏ السلام ٠.‏ 

ومنها أنني رأيت هرة كأنني معه بداره بسلا وليس معنا أحد فقال في ادن مني 
فنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشرف وعظم وعيد وکرم فدنوت منه 
وصرت اقبل دده اشر ية وكان عليه لياس أييض ووجچه مشرق يتلالؤ ثور 5 

ومنعا أنني رأيته مرة كآنه الامام اهدي وقيل لي انه أعلا مرتبة من أبي بكر 
وعءر رضي الله تعالى عنغما فقلت وكيف ذلك فقيل لي انه على قدم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم 3 والمرات بهدذه المهدوية الخاصة كالصديقية مثلا وتفضيله على 
الشيخين ليس على إطلاقه بل هو مؤول ولا بد او يكون ذلك نسي ڪا ورد في 
حدوث مروا بالمعروف وانهوا عن المذكر حتی اذا رأدت د مطاعا وهوى هديا ودنيا 
مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فان من ورائكم 
أياما الصابر فيهن ممل القارض على الجير للعامل فيهن مئل أجر خمسين رجلا يعملون 
كعلكم وني رواية قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا او مئهم قال بل آجر 
عون منکم اخرجه الترمذي وحدسقة و صححه وابى داود وابن ماجة وادن جرير وابن 
ابي حاتم كلامم من طريق عتبة بن ابي حکوم حدثنا عرو بن جارية اللخمي عن 
ابي امية الشعباني قال اتيت أيا ثعلية ااخشني 3 
قال أية آية قلت قول الله تعالى « يايها الذين آمنوا عليكم انفسكم» الاية قال اما والله 
لقد سألت عنها خيرا سألت عنها رسول الله صلی ائله تعالى عليه وآله وسلم فقال ثم 
ذڪره ۳ 


فقات له ڪوف تصضيع في هيده الاية 


5 هذا الحديث إشارة الى ما رأيت ومع هذا ف.قام الصحبة لا يدركه أحد 
كائنا من كان فكيف بمقام وزرا" رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وسادات العشرة المبشرين بالجئة رضي الله تعالى عنهم والله أعلم بالحقيقة والواقع . 

ومنها انني سألت الله تعالى ليلة رؤيا الامام الهدي فرأيت عمر بن الخطاب 
والناس يتولون ها عير بن الخطاب قد أقبل وهو رجل آدم راكب على يعير فلا 
نزل زرته وبعد قليل رأيته ومعة مولانا اأشيخ فحانت صلاة ااظهر فقدم سيدنا مهدر 
انشيخ للصلاة فامتنع وتأدب ثم تقدم سيدنا عمر وصلى بنا رمي الله تعالى عله 

ومنها أن بعض الاذوان رآى جماعة من الاوليا" يةولون للشيخ قد سامنا لك 
نصف العام فقال لهم ما انزل الله يعذا من سلطان بل اني اريد العالم 
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ومنها أن بعض اصحايئا رآى كانه فى بستان بالحجاز وفيه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وله وسام ودولانا الشيخ وعبك الله ححاتب الحروف وبع-دضص اصداينا 
فوهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذلك اليستان للشيخ فأعطاني زصفه 
ثم قسم واقيه دمن رجلين هن اذواننا 

ومئها أن بعض الاخوان رأى كأن مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآئه 
وسلم يلقي دسا على الاخوان ثم بعد قال ظهر الشيخ فى صورته فجعل يصيح 
ويدذر من بعص الاعذا" الحسدة المعاندون و سما جيةة م بعد قليل ظهدر حاتب 
الحروف فى صورة الشيخ فلله اأحيد والمنة 

ومنعا اني رأيت ليلة كأن قائلا يول هذ! سيدى احمد بن الصديق مع ردول 
الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ولا وجلس معهما الا عبد الله التليدي يعنيني 
او ڪل ندوها 

ومنها أن وعض الاخوان زا الشيخ فى جماعة تحعل وضع قدمهة على اعناق 
نحن من جهلتهم حقق الله تعالى لنا ذلك امین 

وها ان بعص الاخوان الاناضل رأى كأنني daa‏ في محل فقيل له هذا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلما دنونا منه وجدناه على صورة الشيخ رضي 
الله تعالى عله فجعل دوهي الرائي وامره بلزومي وقال آ4 إن فلاذا يعليدي وك 
ورثني منذ خمسة عشر يوما من يوم الوفاة فلله الحمد والشكر (1) . 

ومنها ان بعضهم رأى منارة عظيدة عالية جدأ فقيل له هذه متارة ابسن الصديق 
يُجعلت اذا اض اليها فيلغت وسطها ومع زت عن الطاوع فقول فده العمارة خاصة 
بابن المديق والمئارة هنا معداقا مقدام الشيخ فی الد ء-وة اأى الاه تعالدى والصدع 
بالحق وااجهر يه مع غربته وعدم وجود من يساعده على عقيدته رضي الاه تعالى 
عله. 

ومنها أن العلامة المقري* الصالح الصوفي سيدي عبد العزيز عيون السود الخصي 
رأى الشيخ كأنه ينبش قبر النبي صلی الله تعالى عليه وآلسه وسلم فلءا نبشه وضع 
حجرا قدر القبر عليه ذلما قصها عليه عبرها له بانه سيحيي سنة النبي صلى الاه 
تعالى عليه وآله وسلم ويبحث عنها ويضع الحجر لتثبيتها محمد الله تمالى على ذلك 
وقد كان حصل مثل هذه الرؤيا للامام سيدي البخاري رضي الله تعالى عنه قبل ان 
يصنف صحيحه فللشيخ ائتسا" بالبخاري رضي الله تعالى عئه-ا 





1 ) ومن اسا" بنا الظن ونسبنا لاكذب في هذا فالله الذي سيتولى جز" ولا 
يصّرنا ذلك « من عمل صالحا فلنسه ومن اسا“ فعليها ». 


وهنها ان بعض اخواننا وهو من ااعلما” العاملين والحبة واأنسك رآى كان الشيخ 
حالس وبين يديه الايمة اأثلاثئة مالك وااشافعي وأحمدد رضي الله تعالى عتهم وبيد 
الامام احمد كتاب يقرأ فيه والاخران يستيعان ومولانا الشيخ جالس كأنه شيخ لهم 
وهم يقرأون عليه وياخذون عنه الحديث رضي الله تعالى عنهم 

وءنها أن الشيخ أفتى مرة لرج-ل فتوى استدل رها بالحديث فلما رفعت ابعض 
كبار علما' القادة وغلاتهم وضلالهم وكان بتطوان مزقها ورمى بها وهدد الرجسل 
بالسجن إن عاد لمثلها فلما توفي واراح الله منه البلاد والعباد رآه الشيخ وثيابه رئة 
وودهه مظام وعليه تثرة فلا راى الشيخ اسرع البه يقبل احيته ووجهه كأنه يستدطقه 
ويطلب مئه المسامحة والشفاعة والشيخ يعلم انه عيث قال تم رجیع الى قبره وصرت 
أسيع صياحه من داخل القبر فدئوت من القبر فوجدته له ثقبا والئار تخرج منه 
فلت أن ذلك حص.ل له لعداوته لنا من اجل السنة وعم لنا بها ودعوتنا اليها رضي 
الله تعالى عنه 

ومنها أن بءض تلامذة سيدي محمد بن الصديق رضي الله تعالى ءنه زار 
ضريح شيخه المذكور وسأله ااشفاعة فى امر مهم قال فلما نمت تلك الليلة رأيته كأنه 
بالزاوية فلما رآني تال لى لا تعد قاتنا وما احتجته من شي" فعليك بمولاي احمد 
رضي الله قعالى عنه 

ومنها انه لا توفي الشيخ سيدي «حمد بن الصديق اهتم جاعة من اصحابه 
يوارث سره والنائب عنه فاختلفت الافضار وتناقضت الانظار والحكلل يديل الى ما 
يوائق عقله وهواه فرآى ايلة الصوفي الجليل العارف بربه الشريف سيدي اازين ولد 
عبة الشيخ المترجم له وكان ايضا مهتما بالامر أن جماعة من الناس ذهيوا بمولانا 
ااشرخ سيدي احمد وغسلوه فى البحر ثم ألبسوه ملابس جديدة حسنة ورفعوه ورجعوا 
به وهم يقولون مناوبة ‏ البشير النذير السراج المثهر سيدنا تمد صلى الله عليه 
فأصبح الرائي منشرح الصدر واعلن بان نائب الشيخ ووارثه فى سره هو نجله الاكبر 
مولانا أدمد ري الله تعالى he‏ 

ومنها أن بعضهم رآى كأن الشيخ جالس على حكرسي فى الغوا" وقد وضع 
إحدى رجليه على الاخرى وعلیه حلة بيضا" ووجهه »شرق وعواام من الئاس هته 

ومنها أن بعص الاخوان رای کان سيدي محمد بن الصديق هو سلطان الوقت 
فلما دخل عليه وجده يقطع ثوبا نسأله لمن هذا الثوب فقال له هذه جلابة سلطان 
الوقت فقال له الست انت الساطان فقال له لا بل السلطان هو سيدي احمدء وهذه 
الرؤيا تدل على الغوثانية لان السلطان فى ااباطن عند الصوفية هو الغوث والفرد 
الذي يتصرف فى الكون حتى إن الملائكة فضلا عن غيرهم من الخلق لا يفعلون 


شيئا الا عن اذنه وقال اهل الله إن الغوث يتصرف فى سبعمائة الف عالم باذن الله 
تعالى ولا تذكر هذا الا للمومنين لا للكافرين الذين ينكرون تصرف الاوليا" فانم 
مع كونهم اجهل خلق الله تعالى لاذكارهم الضروريات والمحسوسات هم أيضا بعيدون 
من هذا كله لان قلوبعم مطموسة وبصائرهم مغلوقة نهم صم لا يس.هون بكم لا ينطقون 
عمي لا يبصرون إن هم إلا كالانعام بل هم اضل سبيلا وللاستدلال لهذا الوضوع محل 
آخر !ن شا" الله تعالى 

ومنعا ان بعض الاخوان رأى كأن مولانا الشوخ سلطان وكاتب الحروف مم رجل 
آخر وزيران له 

ومنعا أن بعضهم رآى كأن ااشيخ قدم اطاجة وجعل يخطب على الاخوان وكأنه 
سلطان وحكنت جالسا عن يمينه فنظر الي وقال لي لا تخف فانك وزيري ٠‏ وفلان 
واولاده لبعض روسا" المغرب قد قضى الله عليهم ونحن جادون فى الياقي ثم استيقظ 
وهو يقرأ قوله تعالى « امن يجيب الضطر اذا دعاه ويحكشف السو“ ويجعلكم خلا“ 
الارض» » وكانت هذه الرؤيا اثر فتن ألمت بنا من جهة الاعدا” كنانا الله شرهم 

ومنها أن يعض الاخوان من اهل القصر الكبير زأى كأن الشيخ جا“ فى طائرة 
<ربية عظيبة فنزل بنواحي العرائئش ومعه عدد كدير من ااجذود فركب الجميم على 
الخيل والشيخ وسطمم كآنه السلطان وهم يذحصكرون الله تعالى جماعة مناوبة بصوت 
مطارب 

ومنها أن بعص الاخوان رأى كأن الشيخ أقبل فى طائرة حربية من جهة الشرق 
فجعلت لا قمر على شي" الا احرقته فلما بلغت به الى جبال بني يدير وبئي عمروس 
خرج اليه القطب ابن مشيش والقطب سيدي محمد البقال مستشئعين نكلماه فى ذلك 
فقال 'هما الشيخ إنني جئت بساعتين من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
ؤسلم فى رؤيا طويلة عظيمة جدا 

قائدة: سيدي «حمد البقالي المذكور هو العارف الكبير والقطب الشهير صاحب 
الكرامات والتصريف والاغاثة الواصل الكامل المتصرف فى الحالتين فى حياته وبعد 
موته من حفدة سيدي علال الحاح البقال الاغصاوي الءتوفى سنة إحدى وثمانين 
وتسعمائة ببلاده الحرايق وكان صاحب الترجمة ذا كرامات وتصريف وبطاش لا يصيبه 
احد بسو" الا اصيب حالا إها فى نفسه أو دينه او ماله وقد ذكرت اخياره وڪراماته 
فى كتابي المعرب وتوفي ظنا قبل الخسين من القرن الثالث عشر وان معاصرا 
للقطب مولاي العربي الدرقاوي رضي الاه تعالى عنه كما وجدنا له رسوما عديدة 
تؤيد ذلك منها رسم فى البيع لارض وقع مؤرخا سنة ثلاث وعشرين ومائنين والف 
وهو بلا شك قد ولذ فى اواخر الماثة الثانية عشرة لاننا وجدنا بعضهم وهب لولده 


العارف المتصرف سيدي أديد ارضًا سنة لات عشرة ومائتي-ن والف 5 والله اعلم 0 
وضريحه وقبيلة ي ودور بقرية الفسكرا ويسعى مدشر الغيائين درا وبحرا وبه اولاد 
له مەظمون معدرهدون عليهم علامات الخير والصلاح وام عار فون خواص ذكمورا وإذاثا 
شاهدنا منهم رامات وا كتشافات رضي الله تعالى عنهم ونفعنا يهم 

ومنها أنه لما طبع الشيخ كتابه المطابقة ارسل الي من القاهرة خمس نسخ وعين 
أي اصدابها :ثاخرت عن دفعها يسيب يض اقارب الشيخ فرايت ليلة سيدا موسی 
كليم الله عليه الصلاة والسلام وصورته على صورة الشيخ تماما وبيده ععاه وهو جالس 
مامى فسءعت قائلا يقول «والق ما فى يمينك تلقف ما صئعوا إذها صنعوا كيد ساحر» 
الاية فأرسل عصاه نحوي فانقلبت حية فحصل لي هنها نوع خسوف فقال لى لا تخف 
منها فاذها لا تضرك فاستيقظات لأولتها حالا بأن العصا هى كتابه والشيخ موسى زمائه 
وقد قضى بكتابه هذ' على محر الدجاجلة الحزبيين وغيرهم وكشف عوراتهم وهتك 
يحصل لنا والحمد لله من جهة الكتاب أدنى شى” من الشر على رغم ما كان مشاعا 
لفرعون والسحرة 

ومنها أن بعضهم كان مترددا فى أمر الشيخ فأراد ان يعرف مقامه وحاله قعل 
استخارة ايلة فرأى كأن الشيخ جالس على سطح البحر منفردا وبيده قلم يحكتب به 
ويستءد من البحر فكانت الرؤيا سبب هداية الرجل 

ومئها أن بءعض الاخوان زا كأنه فى محل مع جماهير من الئاس عليهم ملابس 
حسنة وهيآت جميلة عرف منهم مولانا الشيخ ء قال فأقبلت طائرة فوقفت في الجو 
ثم ارسلت للارض لوحة فوقف عليها الشيخ فصار الناس ينظرون اليه ويتعجيسون 
ويقولون ها هو ابن الصديق الذي كنتم تقولون فيه كيت وكيت هذا مقامه رضي الله 
تعالى عله ور<مه آمين 

ومنها أنه قبيل وفاته بشهرين رأى والده سيدي مود بن الصديق رضي الله 
تعالى عنة يقول ۾ إن الامام المهدى سيآتي وعد شهرين ڪا ثرى أنه المفدى 
المنتظر والواقع انه ڪان يشير لولده مولانا الشرخ وأنه بعد شهرين سيق فم لادار 
الآخرة فكان الامر كذلك واتضح بذلك انه الامام المعدي الموفق حقيقة عند الله 
فأهل الوقت ايسوا بأهل اصحبة أمثال مولانا الشيخ واعتقاده واتباعه لانهم خبشا"» 


ومنعا أن بعضهم رأى الشيخ قبي موقه وهو يبكي ويكير وقال ان الجئة تشتاق 
لجسمه. وانه عرض اصحابه على الله #عالى فېشره دانهم ممه فى ااجئة 

ومنها ان بعضهم رأى كأنه فى مسجت غاص بالناس وعدم ينتظرون عالا ايلقي 
عايهم درسا وبعد قليل خرج عليهم سود نا ابو ڪر الصديق رضي الله تعالى als‏ 
ومولانا الشيخ خلفه رضي الله عنه. 

ومنها أن بعض أشقا” (1) الشيخ رآه في رؤيا بعد موه يقول ١ه‏ إنشه القطب 

ومنها أن الشيخ احمد منير رأى بالسودان العصري رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم جالسا فى مجلس عام كءجلس قتا والشيخ جالس أمامه والشيخ 
البغدادي بجواره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكلءه فى شأن الشيخ ويقول له 
هذا ابتكم وخادم سنتكم فى كلام من هذا القبو.لى فتبسم صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم تبسم ااقبول وأقبل على الشيخ ا كثر من ذي قبل 

ومنها أنه رأى ايضا كأن ااشيخ جااس فى طريق عام ڪٽ فخل ذى تەر وهو 
يتكلم فى درس علمي فوقع فى قلب الرائي ان هذا مدلس من ماس الامام علي 
ی قول صاحب البردة 

نبينا الآمر الناهي فلا أحد ‏ أبر في تول لا منه ولا نعم 

وبعد مناقشة طويلة فى هذا البيت سأل الرائى ااشيخ هل !اصلاة عليه صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم تورث رؤيتة فأجاب تعم اذا أم تكن محرنة واستيقظ هكذا 
کب الى الشيخ شقيقه الحافظ الصوفي سيدي عبد الله من القاهرة امدينة سلا رضي 
الله تعالى عن الجميع وقد ذنت کت هذه الرؤيا الاخيرة في اشرات المطبو عة 
محرفة لعدم تحةقها إذ ذاك عندي وما هنا هو الصحيح لانئي عثرت علرها مكدوبة بخط 
الشيخ عندى کا صتبتها هنا 

ومنها انه رأى مرات متعددة الحق سبحانه وتعالى فمما ذكره ما رآه مرة واللموائد 
تنزرل عليه من عندهة تعالى وعليها أصئاف من المطاعم والمواكه من غر ان درى 
شخصا رضي الله تعائى عنه. ورؤيا الله تعالى مناء) أجازها أهل السنة وأيدوها بالادلة 
الكثيرة النقلية والعقلية وقد رآه من لا يحصى شثرة من الصالمين بل هناك مرن 
أجاز رؤية الله تعالى في الدنيا ولو يقظة محتجين برؤية النبي صلى الله تعالى عليه 





1 ) هو شيخنا العلامة المحدث التابغة التاقد الدوني سودي عبد الە‌زیز ابرئل 
الصديق ه2 مؤلف . 


وآله وسلم له تعالى وبطلب كليم الله ذلك لانها لو كانت غالا لما طلبها ومع ذلك 
الجمهور وبالمذهب الاول قال جمهور الصوفية من المتأخرين ولكل وجهة ونحن مع من 
يتول بعا. 

ومئها ان امرأة رأت الشيخ كأنه فوق منارة عالية وهو يؤذن فلما قصت عليه 
عيرها باعلازه بالحق ونشره بین الئاس 3 

ومنها انني مرة سألت الله تعالى رؤية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فلما ذمت رأيته على صورة الشيخ فناولني كأسا من شراب حاو فشربته ثم ناولني آخر 

ومنها ان امرأة بقالية صالحة رأته بعد موته فقالت له ان الناس يقولون قد مت 
فتال لها وماذا يقول اولاد الحرام ثم قال لها إنني لم أمت ثم أمرها بوصايا نافعة رضى 
الله تعالى عنه . 

ومنه! انه رآى مرة كأن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قدم الى طنجة 
لزيارة شيخه الامام مالك رحمه الله تعالى واول ما نزل بها توجه الى عكمة القاضي 
وصلى بها ركمتين ثم قصد دار شيخه مالك وكأنه هو والد الشيخ فظهر مصداق هذه 
الرؤيا بانتقاله لمذهب الشافعي أوائل أيامه كما قدمنا . 

وصل: هذا ما بلغنا من مبشراته النامية وما لم يصلنا أ كثر فقد قال الشيخ في 
البدر العنيق ورؤيت له مرائي من المشارتة والمغاربة ذحكور) واناثا ما يزيد على 
المائتين بل يبلغ الثلاثمائة ورأى هو من ذلك ما لا يصلح له ذكره والتصريح به ه» 
وقال ايض ومنها حكدرة المبشرات التي رآها أو رؤيت له بحيث زادت على المائثين 
من نحو خءس وتسعين ننس بل بلغت الءائة من اهل المشرق والمغرب ه. 

ومما ياحق بالمبدرات المنامية ما بشره به أوليا" الله تعالى في الية.ظة أردنا 
إلحاتها بيا تقدم لانها من جنسها . 

فمنها ان بعض الابدال قال للشيخ أيام إتامته بالقاهرة بعد ان شاهذ مئه عجائب 
وكرامات إنني اعرف زاويتكم بطنجة واهرف والدك وانه من الاوليا" وأنك ستكون 
ڪدذلك وعد . 

ومنها أنه اجتمع ببعض العارفين بالله تعالى سنة ست وخمسين بجدة من الحجاز 
وشاهد مله كرامات واكتشافات فةال له إذا ذهبت الى الحرم فسل الله تعالى الذرية 
فقال له الشيخ او ذسأل الله تعالى ما هو أحسن من الذرية قال وما هو قال معرفة 
الله تعالى فقال له انت من كبار العارفين فلا تحتاج الى سؤال المعرفة . 

ومنها انه أجتيع بالعارف بالله تعالى الشريفه سيدي أحمد بن ادریين الدباغ 
الفاسي وشاهد منه كرامات ومكاشفات وحدثه بانه كان بمرا كش فاجتيع مرة برجل 


غريب من أوايا” الله تعالى فجعل يريبه الى ان صار مغتوحا عليه فقال له عند فراقه 
انك ستجتمع بالقطب صاحب الوقت الذي من صفته كذا وكذا ومن مقامه كذا 
وكذا وعظم من الشأن قال الشيخ وذكر ما لا ينبغي التصريح به وعين له التاريخ 
والاسم فقال له انك في سنة ست وخمسين ستجتمع بالقطب ويسمى امد بن الصديق 
وقال له ومن ذلك الوقت وأنا في انتظار سنة ست وحمسين حتى اجتمنا الآن واقول 
اجتيع به بالحجاز ويفاس . 

ومنها ان هذا السيد كان كلا خطر ببال الشيخ شي* حكاشفه به وصار يبعث 
الى الشيخ بمثل ذلك وهو بطنجة والآخر بفاس <تى قال هرة للرسول قل له أنا لا 
أنارقك لحظة واحدة وأنا بين الرقعة والنعال من سباطك . 

ومنها ان بءض أ كابر العارفين قال له ان فيك تسعة وتسعين ولم) ورأسك كمال 
الائة رضي الله تعالى عنه . 

ومنها ان العارف المجذوب ذا الكرامات والكمالات والمزايا والايات الشريف 
مولاي عمر الرحالي المتوفى ببلدته بنوادي مرا کش عند جده سيدي رحال سئة 
خمس وسيعين وثلاثمائة وألف قال له مرة وهو في ملا" عظيم من الناس ب.عتقله 
بازمور وهو يبكي ويتمرغ في حجر الشيخ ان جدي رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم أخبرني بانك الامام المهدي ولئن كذبت عذبني الاه تعالى أربعين سئة 
في النار ولهذا الجذوب عجائب وخوارق من كشف وتصريف وغيرهما وسنفكر أخباره 
في المعرب ان شا" الله قعالى . 

ومنها ان العارف المجذوب ذا الاحوال الغريية سيدي الرشيد الغءاري أرسل له 
مرة يقول اني جاعلك للئاس اماما . 

ومنها أن العارف سودي احمد الطرداني زاره بعض الاخوان فسأله عن الشيخ 
فقال له هو بسلا الآن تأقبل بوجهه هته وجعل يقرأ «شرع اكم من الدين ما وصى 
به ذوحا والذي أوحينا اليك وما وصيئا به ابراهيم» الى قوله أن اقيموا الديسن فصار 
يكررها ويةول ان اقيموا دين فقيه الغرب حتى كررها نحوا من ثلائين مرة رضي 
الله تعالى عنه. 

ومنها ان الاخ الصالح الحب الصادق الصوفي سيدي مد اللكرفطي المتوفى فاتح 
رمضان من هذه السنة وهي ثنتان وثمانون رار العارف بالله تعالى سيدي عبد السلام 
الودري العُرفطي فسأله عن اولاد سيدي مذ بن الصديق فذكر له مولاتا احمد فقال 
له هذا قه دخل الحضرة ثم ذكر له سيدي عبد الله فقال له هذا في أثره - 


قنبيه: سيدي عبد السلام اليدري المتقدم هو ألعارف الكبير الولي اأشغير سيدي 
عبد السلام بن رحو اأيدري الجرفطي كان عابدا زاهد) ذا كشف وكرامات زرته 
مرة وبشرني بأمر شاهدته بعد ذلك وخان من عادته إذا مات احد بقريته الخطوط 
قام يؤذن ليلا بمنزله فاذا سمعه الئاس علموا أن بالقرية ميت وقد زاره مرة ش.ي.خ-نا 
سيدي احمد بن الصديق وليا كان بالطريق رأى والده في النوم يقول له ما لك 
وأهذا فاته رجل عظيم وعندما قرب من منزله خطر في باله ان هذا الرجل كبير السن 
ناذا توفي نرجو الله تعالى ان يتفضل علينا يورائته فلما دخل عليه جعل يقول 
أنا لا أموت الآن وسيدي عزرائيل لا يقبض روحي <-تى يستأذني ومن قال اك 
ساموت توفي سنة نيف وسيعين وثلاثمائة والف ودفن بالخطوط وعليه قبة رضي الله 
تعالى عئهم.(1) 

ومنها ما ذكره الشيخ في البحر عند ذحره المثن ومثها ذا“ الصالحين وأهل 
الكشف عليه والاخبار عنه في غيبته وحضوره يما يرج.و الله ان يحققله ويكيت به 
حسدته واعدا"ه ولو تعرف لكتب ما سهم من ذلك مع الءيشرات الدنامية لكتب من 
ذلك ما یہلا عشر كراسات او يقاريها . 


ومنها ما ذكره في البحر قال وكان والده يجله حَتْيرا ويثنى عليه في المج.الس 
ويبشره ببشائر عالية وينزله منازل سامية وأخبره بانه سيحصل له الفتح الكبير في 
الولاية وان ذلك سيكون على يديه بدون كبير تعب ولا حصول منة للغير وان يتول 
له لا تهتم بشي” من أمر ذلك وما عليك الا ان تقبل على خدمة السنة والعسل بها 
ونحن نشتغل لك باط فلا تشعر يوم الا وأنت في الذروة العليا بل لو حدثتك با 
ستصل اليه لما !حتمله عقلك الان وكتب الشيخ مرة لوالده من القاهرة يخبره بأمر 
حصل له منه ضيق فأجابه بقوله وقد أحسنت غاية فيما أخيرت به لما ان الولد البار 
مع والده كالتاميذ الصادق مع شيخه الحقق الواصل الكامل لا يكتم عله شيئًا من 
أحواله كينها كان الال ليتوجه الشيخ الى اصلاحه ودوائه وأنث والحمد لله نظرتف] 
فيك كييرة فوق نظر الشيخ الكامل للتلمية الوارث الصادق بل أرجو من الله تعالى 
ان لا يكلك الى احد كائنا من كان ويحصل فطامك وتربيتك وكما لك على يدنا 
وبواسطتنا من غير ان تحتمل منة مخلوق كما وقع ذلك 32 الكامل سيدي تمد البكري 
الصديقي مع والده فانه كان يقول له لا اتركك تحتاج الى احد بعدنا فكان الامر 
كما قال كا وقع ذلك ايضا لسيدي على وفا مع ا رضي الله تعالى عنهم وعلك ه. 


1 ) وله وارث وخليغة مجذوب يقريته على قيد الحيأة زرته وشاهدت منه عجائب 
وبشرتي بالغرائب . 
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ومنها ان العارف المرحوم سيدي اد نوزيد قال لنا ان الشيخ حصلت له القطبانية 
سئة سدين وثلاثمائة والف ودخل أي الغوثانية في السئين الاخيرة 

ومنها ما حدثنا به أيضًا ان الشيخ سيدي د بن الصديق كان يقول له دائما 
أنا هو سيدي احيد وسيدي احيد هو أذا وهو الاب عذي 0 وميد . 

ومتها انه قال لنا ان مولانا ادمد هو وارث سر أبيه أحب من أحب وكره سن 
كره ولا يخدعنا احد في ذلك وقال انه لما ولد الشيخ دفعته أمه لوالده تأخذه وقال 
لها هذا سيكون عالم الدنيا ولا ولد له ه؛ ما حدثتا به سيدنا احمد دوزيدى وقد كان 

ي الله تعالى عنه من أحكابر العارنين له كرامات ومبشرات ونحن جادون بحول 
i u‏ ی في جمعها ومن أعظم كراماته مشاهداته لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسام يقظة وحضوره في الديوان مع الاولية" كما أخبرني بذاك مشافعة رده الله 


تعالى ورضي عنه وقد قدمنا تاريخ وفاته ي ترجمة سودي ١‏ الحام أحمد. 


الباب الخامس في رسائله العلمية وما يتعلق بها اعلم أيها القاري” ان رسائل 
الشيخ كثيرة العدد لا يمكن جيعها ولا الاحاعاة بع لازه کان مورداً لكل ظمان ومثعلا 
ال عطشان فلا توجد مدينة ولا قطر سوا" في الشرق او الغرب إلا وله فيه مكاتب 
وأجوبة علمية ونحن جادون في جيعها وقد كتيت متها مجلدا وتحث يدي نحو من 
مائني رسالة ولعلنا نطبعها بحول الله قعالى وحيث إننا بصدد قرجءة الشيخ أردنا ان 
نض متها بعص رسائله تبركا بها وإفادة لمن يريد الأستعادة متها . 


فمنها قوله بعد كلام وقد عجبت من سؤالك عبن المعية وشكك في ضلال الاشعرية 
وصكذبهم على أسما” الله تعالى وصفاته فان ذلك مما لا يرتاب فيه مومن بالله وأنبيائه 
ورسله إذ المسألة ثنائية اما ان يكون الله تعالى وأنبياؤه ورسله من ادم الى سيد 
الخلق صلى الله عليهم وسلم أجمعين صادقين فيما اخبروا به عن الله تعالى وصفاته 
والاشعرية ضالين كذابين مكذبين لله وانبيائه أجمعين وإما ان يكون العكس وهو الكفر 
الذي لم يقله كافر على وجه الارض الا ما يشير اليه صنيع الاشعرية قبحهم الله أما 
كون القرآن والسنة حت وما يقوله الاشاعرة حا فمحال عقلي مقطوع لعدم قصوره فالله 
تعالى يقول «ونحن أقرب اليه منكم ولا تبصرون» فعل الله سبحانه وتعالى يتكلم بالحال 
ويقول ولكن لا تبصرون علمنا الذي هو عرض لا يبصرون ويقول الله تعالى انني 
معكما أسيع وأرى مما هو صنة الخاضر بذاته لا بعلمه والا لقال إذثي معكها أعلم أمركما 
وكل ما ينزل بكما مثلا فلءا ذكر مع المعية السمع والرؤية دل على انها بالذات لا 
بالعلم واما احمد بن حنيل رحمه الل تعالى ذلا يقبل قوله في هذا الباب لانه ڪان 
رضي الله تعالى عنه لا ينعم طريق الجبع بين النصوص من جهة ومن جهة اخسرى 


فانه كان يعتقد الجهة (1) والعلو والانحياز فوق العرش مما جعله يؤول نصوص العية 
تاويلا باطلا فيكون موم ببعض وكافرا ببعض بخلاف الاشعرية قاتهم كافرون بابتوع قبجهم 
الله تعالى أما نحن والصوفية أجمعون والحققون من السلف فيومنون بالجميع والحيد 
لله مومنون بقوله تعالى الردمن على العرش استوى من استوا" بذاته حكما ورد به 
الحديث الصحيح لا كما فه.ه ذووا القصور وأنكروا على القيرواني رحمه الله تعالى 
قوله وهو على عرشه اميد بذاته ومومنون بقوله تعالى وهو مءكم أينما كنتم بذاته 
ايضا كما ذكرته في تعليقي على فضائل القرآن للقرطبي بدليله والمقام يحتاج الى 
لامثالك من أهل الحق أما قوله تعالى «ان الله مع الذين اتقوا» وقوله تعالى «ان الله مع 
الصابرين» ونحو ذلك كدةوله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظئى عبدي بي وأنا 
معه إذا ذكرني لا يشك عاقل ان هذا لا دخل له في الباب وان المراد به المعية 
الخاصة بالنصر والتأييد والعون والتوفيق والاكرام فلا يابس الغالون علينا ديئنا بهذا 
أصلا . وحديث ان الله خلق آدم على صورته له معيئان . 

أحدهما ما ذكرته فى ااطباق من ان الضمير عائد على آدم وانه خلق من اول 
وهلة على هذه الصورة لا كما دقوله الكفرة من ان اصل الانسان کان قردا ٿم حصل 
الارتقا”ء ورواية على صورة الرحمن من تصرف الرواة على حسب فهع.هم فى الحديث خطثا 

والمعنى الثاني على فرض عود الضمير على الاه تعالى الله خلق آدم على 
صورته المعنوية من کونه عالما قديرا مريدا ديأ سويعا بصيرأ متكدءا وان كدان الامر 
فيه تجوز لان هذه الصفات فى الله تعالى غيرها فى آدم إلا ان الله تعالى يخاطب 
العباد بما يون 
تعرفه وهو الحق الذي لا مرية فيه ولكن اذا عرفته بعد الفتح فانت اول من ينكر 
بثمن زائد وبالنقد بثمن اقل لا شي” فيه عندئا لان الاج-ل له حظ من الثمن ولوس 
هو معلى حديث نغى عبن بيعتين فى بيعة عندنا بل المراد ابيعك هذا على ان 
تبيعني انت كذا کا ورد التصريح به ي احاديث اخرى فغو ببءئى حديث نغى عن 
بيع وشرط . ومسالة ذكر الصوفية للاحاديث الموضوعة لا إشكال فيها الا على من لم 





1 ) !عتقاد الجهة والعاو قد صرح القرآن والسنة المتواترة بذلك وفي ذلك وضع 
ابن القيم كتابيه اجتماع اليوش الاسلامية والصواعق المرسلة والحانظ الذهي كتابه 
العاو ولكن عقيدتنا لى طريقة الشيخ رضي الله تعالى عنه ولئا كاب في ذلك . 


و 


يعام حقيقة المعرئة وانقسام درجاتها وان مقامات المعرفة واحوال العارئين لا يدكن 
ان تدخل تحت الحصر والعد وان الله تعالى ما تعرف الى عارف من الوجهة التي 
تعرف مئها اآخر على الاطلاق وان الكشف لا يحض.ر للعسارف في كل ونث وسن 
حضره الكشف :قد لا يتوجه ديصريته الا الى ما يهه وليس معرفة الصحيح والموضوع 
مما يهم الا المحققين الا كابر ممن لهم اليد الواسعة فى التحقيق والعام الظاهر كااشيخ 
الا كير او من فاح عليه فى كشف العلوم خاصة كالدباغ ومد هذا فلوس كلى شف 
صادقا ولا صريحا ولا مفهوما تمام القهم لصاحبه الذي قل يخطي * فى تقديره وتقدير 
نزوله ووقته مثلا وكم حديث صرح الدباغ بأنه موضوع صرح الشيخ الاكير بانه صحيح 
كشنا باطل سند وقد ألف عبد الغئي النابلسي رسالة : 
الا في ڌر 
اليغا وحديث ما وسعني ارضي ولا سمائي ألف فيه عبد !لكريم الجيلي جز") حافلا 


ي اختلاف الضشفين ام ثرها 


جمته وهذه الءسألة قحتاج الى طول وضرب امثلة حتى يحصل الاطءئنان 


وهو وان لم يوقف عليه بهذا اللفظ فممئاه عند الطبراني بسند صديح كما رأيته بلا 
شك في كلام الحانظ العراقي في المغنى وقد رأيتك رجعت فى آخر صكتابك الى 
ذكر آيات الصفات كةوله تعالى : « والسا" بنيناها بأيد » وهي صئة من صغات الله 
تعالى نومن بها ولا نكذب على الله تعالى ولا نكذبه فنزعم انها القوة فان الله تعالى 
يقول عند ذكر المبايعة يد الله نوق أيديهم وما “مان وقنشذ فوق أيديهم إلا ينه النبي 
صلى الله تعالى غليه وأله وسلم ولا داعي الى ذكر القوة في ذلك الموطن «إن الذين 
دبايعونك إنما يبايءون الله يد الله فوق أيديهم » فن الكذب السخيف أن يقال قوة 
الله فوق أيديهم المسالمة الطائعة الايعة الومنة الراغبة في الايمان فاحذر أن تصدق 
اهل الضلالة وعليك بمذهب السلف الصااح والصوفية العارفين وطالع كتاب التوح_د 
من فتح الباري لترى فيه نل اجماع السلف الصاح والصوفية على أن الءية في 
القرآن بالذات لا بالعلم ولسيدي أحمد بن «بارك صاحب الابريز رسالة كبيرة أسماها 
فيما اذكر ازالة اللبس عن المسائل الجس التى منها مسألة المعية نفيسة جد كنت 
قرأتها منذ خدس وثلاثين سنة ه. 

قلت وما ارشدني اليه من مطالعة كناب التوحيد من الفتح قد قرأته من أوله إلى 
ذهايته فلم أجد فيه ما قال ولعل ذلك فى موضع آخر ضل عنه «ظافه وقد راجعت كثيرا 
من مظان المسألة في الفتح فلم أظفر بالوقوف عليها . 

ومنها وهي جواب عن رسالة بعد الجواب السابق قال ومنذ يومين وصل جوابك 
عن جوابنا لك عن السائل السابقة التي أفها مشكلة احتجاح الاوليا” بالاحاديث الموضوعة 
وكنا نود أن نفيض فيها لكن أصل المسألة هو ما ذكرناه ولعله يحل لك مشحكلة أءظم 
وأعظم من سابةتها وهي التقليد الذي يتعاق به جل الجهلة فيقولون او كان ضلالا لا 


ي 


75ت 


كان عليه الاوايا* الخ . مع أنهم ليس فيهم «قلد باجاع العارفين كما حكاه الشعراني 
ولفظه فيما اذكر أجمع الصوفية والعارفون على أن المريد أول ما ينتج عليه يصير 
ياخذ الاحكام من أدلتها ولا يبقى مقلدا لخلوق الخ . وسبقه الى ذلك الشيخ الاڪبر 
رضي الله تعالى عنه . ومسألة الايدي إذءا أولها من أولها لانه مجسم مشيه لله تعالى 
بخلقه يدعي ظاهرا التنزيه مع التفووض في الصفات وهو كاذب في ذلك لانه إذا جات 
صفات بد م كالعينين واليدين والجي* والساق والضحك آمن بها وادعى انفويض 
واذا جات الايدي والاعين وما هو مخالف لاصةات البشر كفر وادعى التأويل والجاز 
وهكذا فعل اد بن <تبل في العلو امن به وكفر بالمعية هو ومن على طريقة-ه أما 
نحن فنومن بكل ما جا" عن الله من يد ويدين وأيد وعين وعيئين وأعين ونومن 
بأنه سبحانه وتعالى على عرشه بذاته كما ورد به النص وكذلك ذومن بآنه تعالى معنا 
بهوية المعية وهي ذاته القدسة فهو معنا بذاته في حين كونه فوق العرش بذاته وتحثت 
الارض السابعة بذاته كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولو دل أحدحكم 
بحبدل لهرط على الله (1) فل من ادعى التة-ويق وقال خلاف هذا فهو مشيه 
كالاشعرية أيضا المعطلين المكذبين لله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدعوى 
التنزيه وما حملهم على ذلك الا التشبيه القائم في أذهانهم ولو ترهوا الله تعالي عن 
سمات الخلق لا كذبوه في صناته التي أخبر بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسام وهكذا مدعى التفويض من السلفية الذيرل لا 
على ولا تحقيق مهم فانهم آمنوا بايات الصفات الءوافقة لصفات الخلق فاذا جات 
صنات تخالف صفات الخلق ننوها او حملوها على المجاز كالعلم في المعية ونحوها 
فانظر الى هذا او تأمل فيه تجده حةا ويظهر لك ان شا" الله تعالى وجه صواب مذهب 
الصوفية وأهل الحق من السلف العلا" المحققين على ان العية بالذات والقوقية بالذات 
أيضا لانها ذات تخالف ذوات الءخلوقين فلا يستبعد في حةها صفة المخلوق وڪنت 
كتبت شيئًا من هذا فيا علقته على أضائل القرآن للقرطبي ٠‏ وأتصار أهل البيت من 
الصحابة وأعداؤهم لم يؤلف فيه فيما رأيناه وانمها يرف ذلك من كتب التاريخ والرجال 
فمن قرأ حروب علي عليه السلام وذريته مع الطاغية معاوية وحزبه عام الانصار من 

الاعدا* وكذلك 0 الاستيعاب لابن عبد البر وشرح نهج البلاغة لابن ابى ل . 
وأما من آلف في مقاصد القرآن غير صاحب المنار ومن ذكرتعم فائي ما فهمت المراد 
بمقاصد القرآن ولا رأيت كتابا من الكتب التي ذكرت لاني لو 51 ملقاة في 
الطريق ما رفعتها الا لاحرقها وارفع اسم الله من الارض فقط كل ما امر الله تعاى به 


1 ) أخرجه الترمذي في جامعه . 


حت هوام 


أو نغى عنه من العقائى والاحكام والاخلاق والآداب والدعوة إلى الله تعالى والى 
جنته والتنفير من النار وطريتها التي هي الدنيا وملاهيها فهو من مقاصد القرآن نهل 
للقرآن هقاصد غير هذاء واذا كانت كذلك فكل كتب الشريعة بيان لمقاصد الة-رآن 
ولا سيءا كتب التصوف ومن اهمها الاءيا" للغزالي بل لو قيل ما كتب ذلك الكتاب 
ألا لبيان مقاصد القرآن لكان هو الواقع وبالجملة فالله تعالى يقول «وما خلقت الجن 
والانس الا ايعبدون» وما انزل القران الا ليبين لهم يف يعيدوه فهر مقصى القرآن 
الوديدد وما أتقن كيذية العبادة الا الصوفية وفى مقدمتهم النزالي فى الإحيا" فم 
كتب التصوف كلها الكتب الؤلفة فى مقاصد القرآن وسم الكتب التي ذكرت أرشيد 
وطنطاوي الكائر الاحمق وفريد وجدي الجاهل بدين الله تعالى المكافر الزنديق 
الكتب الؤلنة ضد مقاصد القرآن ٠‏ هذا ما اعلمه فى مقاصد القرآن والسلام 

ومنها ومسألة الجلوس على القبور يراد بها قضا” الحاجة والتغوط لانم كانوا يةولون 
لذلك مجلس وجلوس ويقولون فلان شرب المسهل فععل معه عدة 5 أو لم يعمل 
الا مجلسا واحدا وليس الءراد بالنهى الجاوس امعهود لان النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسام رآی امرأة جااسة على قبر فام ينها ودضر مرة فی 0 ا حفر القبى 
فجلس كثير من الناس على القبور ا القبر كما فعل ذلك الايءة والعلءا" وأخبر صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بأن سبعين نبيا فى المسجد الحرام ولم يامر بإخراجهم 

قلت ما ذهب اليه الشيخ من أن الجلوس على القبر يراد به التغوط هو مذهب 
خارجة بن زيد ويزيد بن ثابث ومالك واصحابه وأبي حنيفلة واصدابه واحتجوا بان 
زيد بن ثابت إنما نهى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الجلوس على 
القبور احدث غائط او بول أخرجه الطحاوي قال الحافظ في الفتح ورجال إسناده 
ثقات وذهب الجمهور الى أن الجلوس حقيقة وابطلوا الذهب الاول وعلى كل حال 
فالمسالة خلافية ولحل دليل 

وأما حديث المرأة فأخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال 
مر الابي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أمرأة تبكي عند قبر فقال اتقني الله 
واصبري فقالت إليك عني فانك لم تصب بعصوبتي ولم تعرفه الحديث وأما جلوسه صلن 
الله تعالى عليه وآله وسلم على القبر فاخرجه الامام احدد فى مدنده عن عبد الرزاق 
عن سفيان عن الاعدشي عن المنهال عن زاذان عن البرا“ بن عازب قال خرجنا مع 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ ني جئازة ه فوجدةا القبر ولا يلحد فجاس 
وجلسدا ١‏ 
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وأخرجه أبو داود في سئئه عن عثمان بن ابي شيبة ثنا جرير عن الاءمش به 
بلفظ ذرجئا مع رسول الله . صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في جنازة رجل مر 
الانصار فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام 
مستقيل القيلة وجلسنا ورجاله رجال الصحيح ما عدا المئهال وشيخه زاذان فغيهما كلام 

ودن طريق ابي داود اخرجه النساڻي وابن ماجه 

وقال البخاري في مديحة باب موعظة المحدث عند القير وقعود أصدايه دول.ة 
ثم اخرج عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا فى جنازة في بقيع الغرةد فأتانا 
ينكت بخصرته الحديث فى !هل السعادة والشقاوة وعن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه قال شهدنا بنتا للنبي صلى الاه تعالى عليه وآله وسلم قال ورسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان الحديسث 
اخرجه البغاري وغيره 

وأما وجود سبعين نبي فى الءسجد الحرام فأخرج البيعقي والازرقي من طريق 
عبد الرحمن بن سابط عن عبد الرحمن بن ضمرة الساولي قال ما بين القام الى 
هالك 

وأخرح الجنسدي من طريق عطا” بن السائب عن ابن سابط قال بين الرڪن 
والمقام وزمزم قبر سعة وتسعين نبيا وان قبر هود وشعيب وصالح واسماعيل في تلك 
النبي اذا هلك قومه ونجا هو والصالحون أتى هو ومن معه فيعبدون الله ببكة حتى 
يدوتوا فيها وان قبر فوح وهود وصالح وشعيب بين الركن وبين زمزم والمقام . 

وورد مثل هذا أيضا في مسجد الخيف فقد أخرج البزار في مسئده بسند رجاله 
ثقات عن عبد الله دن عمرو مرفوعاً ني مسوك الخيف قبر سيعون تیا أما صلاته صلی 
الله تعالى عليه وآله وسلم بالمسجد الحرام فوق قبور هؤلا” فما لا يشك فيه مسام لتواتن 
ذلك ووجود القطم به منه عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وجميم الامة الى وقتنأ 
هذا وائله تعالى أعلم. 

ومتها أما شبعة الملاعين في كونه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبس جبة ضيقة 
الكدين فضاحكة لامور : الاول أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان في المدينة 
النورة في ضيق من العيش وذلة من الاشيا" في الملبس والمطعم فكان لذلك يلبس 
ما وجد . الثاني انه صلی الله تعالى عليه وآله وسلم عرف من خلقه الكريم وهديه 
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الشريف أنه كان يقبل الهدية ويستعءملها تطييب) لخاطر مهديها سوا“ كان حاضرا حتى 
يسر برؤيتها عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم او بعيدا حتى يصله خبر ذلك . 
الثانث ان لبس الجية الضيةة الكمين كانت من لباس العرب لكثرة ت-رددهم في 
التجارة الى بلاد الشام واحتياجهم الى الملانس ذكازوا يليسوتها <تى اشتهرت بينم 
وصارت كاتا من ملابس الحضارة وسكان المدن والتجار منهم ها استمرت عادتهم 
بذلك الى يومنا هذا فلم يبق فيها تشبه . الرابع انه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لم يقصد التشبه ولا كان فيه تشبه 1ا ذكرنا ومن ظطن خلاف هذا كفر وجهل هذا ما 
يتعلق بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما هلا" الزنادقة فنقول لهم نعم أبحنا 
أكم لبس الجبة الضيقة الكمين الطويلة الى نصف الساقين وحكءتا بانها من السئن 
النبوية والآن فالبسوا عمامة ضخمة من سبعة أذرع من الكتان الغلي.ظ وارخ-وا لها 
العذية وطواوا احيتكم قيضة واخضبوها والحنا” وجزوا شداربكم واليسوا الازار والدردا* او 
القميص والنعلين او السباط ثم مع هذه الصفة الوسوا الجية الضيةة الڪمين ڪا فعل 
سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لان لبها على هذه الصغة ييعد من 
التشبه بالكذار بعد الما من الارض وهم لعتهم الله لو أعطى أحدهم ما يغنيه لما فعل 
هذا ولكنه يقص شعره على الطريقة الكادرة ويحلق لحه ویابس القميص والجكيته 
والكرباطة والسروال واليوطات ويعري رأسه ويبقى لا يعرف أمسلم الاصل هو أم كافره 
فأين السنة فهذا جوابهم القاطع لباطلهم فانهم ان ادعوا لبس الجية فانه لم يليس 
الكرباطة ولم يلبس السروال ولم يحللق ليته ولا قص شعره ولا ديس الب.وطات 
والتقاشير ولا ولا ولا فليةةتسمروا عل السئة ونئدن معهم والسلام. 

ومنها أما هؤلا” الزنادقة فعلى قسمين لا ثالث لهما إا زنديق ملحد ء.دو لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ذلك عن كفر وزندقة وإلحاد وإما متفسرتج 
يجاري الكنار ويقلدهم حتى لا ي<تقرونه فهو كائر مثلهم منافق منسلخ من الدين 
وهو لا يشر بل وطن انه مسام فاذا قبلت تصيحدي فلا تأخذ بي دك ڪڪ تابا لعؤلا” 
الحكذرة العصريين فاه لا علم هادهم ولا هدى ولا .ور ولا ايمان واقبل عدى ما 

ومنغا سألتم عن دسائس جمال الطين ( هذا ) الانفاني وعبده ورشود وهي 
رة بل كل زندقة وإلحاد انتشر بمصر ومنها الى البلاد الاسلامية فهو من تحت 
:رووس هؤلا” المجرمين الثلاثة وأساس كفرهم وامام ضلالهم هو عدو الله جال الطين 
ومله تلقى سعد زغلول وقاسم أمين وكل زنديق وملحد بمصر وهؤلاء هم الدهاة 
.الى السغور واختلاط البئات بالذكور في المدارس وانكار وجود الجن والملائة 
وتكذيب الترآن في كل ما خالف الفلسفة او خبر الجرائد عن مخترعات الكفار ولو 


تان ذلك كذيا. وغير ذلك مما يطول ه. 
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ومئها وأما رشيد فداژه هو دا” علما” الشرق عموما والمصرييرل خصوصا وهو 
ا كبارهم العصريين التغرنجين واجلالهم وموافقتهم في آر اهم الفاسدة ليكبروا في أعيتهم 
ولا يقولوا عنهم انهم رجعيون مخرفون لا سيدا من كان من أصدقا" رشيد وأتياعه 
فانه يژيدهم في كمسل شي” حتى في الكفر الصراح ومنه تعلم مقدار ديانة الرجل 
وايمائه وتلاعبه وانه يشي مع هوی كل احد من أهل الدنيا ملوك وأمرا* وعصريين 
متفرنجين وانما هو حرب لاهل الله تعالى والصوفية وأهل العمل فقط ولا يصح ان 
يلحق لا بطائفة الملاحدة ولا بطائفة المومنين وانما هو رجل هادي متلاعب يجري 
خلف المادة وأهلها نطورا سنى ينشر السنة والايمان وينافح عنهما ولاسيما اذا وجه 
وجعته نحو ابن السعود والوهابية وامرا* نجد والغند وأءثالهم لجلب النفع والمساعدة 
منهم وطورا هو مع الملاحدة ينصرهم ويقرر رأيهم او يسكت عنهم على الاقل وهذا اذا 
وجه وجهته نحو باشوات مصر وأغنيائها والمستشرةين الاوربيين هو لا عبرة به ولا 
بآرائه لانها بحسب الوقت والرجال والطمع فيهم ولا مزيد وبالجيلة فلسان الرجل غير 
حاله وعمله غهر عله فائه ذو خيرة بالحديث ومعرنة بالسئة ولكنها مشرقة وأعماله 
مغربة وحتى داره متفرنجة وأهله وعياله ولقد قابلته يوم] خارجا من دكانه ومعه ابنته 
وعيرها نحو اربعة عشر عاما وهي لابسة برنيطة وأفذاذها مكشوفة كأنها فرنسية بارزية 
وركبت جنبه يسيارة وذهبا معا وهذا مناقض للدين فطلا عن السئة وله من هذا الكثين 
أجدا. وقاعدتنا لا تتخلف ولا تنحرم وهي ان العصريين لا يمدحدون هومن ولا محققا ولا 
يمدحون الا أهل الباطل والالحاد بحيث يمك ان تعت.د على هذه القاعدة وتجزم 
بضلال م.دوحهم وإلحاده قبل ان تقف على كلاه ومنهم مصطفى المراغي فانه كان 
رأس الملاددة يمصر ويكفيك ان الانجليز هم الذين ولوه مشيخة الازهر قهرا بدون 
0 ولما ولى الءشيخة رفع منار الالحاد والملاحدة وقرر تدروس الديانة المسيحية 

ي الازهر للطلية الصغار بدعوى لتعرف فيرد عليها وما غرضه قبحه الله الا ليلة-ي 
اة في عقيدة الطلبة ولولا ان الله خفف وعجل بذهابه لانتشر الالحاد انتشار) واس 
اكثر مما هو الآن بالازهر وقد كان لا يصلي ويتشبه بالانجليز في كلامه وأخلاقه الخ 

ومئها رسالة حول الفتوحات الأكية والفصوص للشيخ الاكبر قال والفتوحات والخصوص'” 
مشحونة بالءعارف الالاهية التي عجز ان ياتي بشلها كبار العارفين لا بالطامات نعم ھا 
طامات على الجعلة لانعا سبب في هلاكع, ووقوءهم في محاربة الله تعالى بسار 
اوليائه والشيخ الاكبر لا يوجد له حرف واحد في الحلول ومحال عقلا أن يدعي الحلول) 
وهو يذكر وجود غير الله تعالى معه مطلقا ففي من يحل ولا وجود لغيره معه د 
وهذه الكائنات كلها في قوله اوهام لا حقيقة لها والخوض في هذا الاب صعب 35 
أمثاله فاما ان يومن 2 أهل الله تعالى واما ان يسلم والا فالهلاك الحتق وة 
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للمعئرض على الشيخ الاكبر يقدرأ الجاذب الغيبي الى الجانب الغربي في نصرة ابن 
العربي للبرزنجي والرد الءتين على متكر العارف محيى الدين للنابلسي وتئزيه النبيه 
والغبي في تيرأة ابن العربي للحافظ السيوطي والوواقيت والمجواهر للشعرائي والخباط 
على الياط للفيروزبادي صاحب القاموس فانه يخرج من هذه الحكتب ببعرة قدر 
الشيخ الاكبر ان اراد الله به خيرا والا فلينح ئها على نفسه ويكتري نائحات وناديات 
يندينه نقد صار من جبلة الهالكين حفظنا الله تعالى منهم آمين والسلام . 
ومنها واحمد التجاني الدجال ليس عندنا معدودا من المسلمين أضلا عن ان 
کون من الاوليا" بل هو | كدر دجال عر فده الامة المحودية من اليعدة النيوية الى يوا 
هذا وهو ا كبر مضل وأفجر فاجر بلي به هذا المغرب المنكود لسو" حظ.ه ولو اطلقن) 
عنان القلم في ذكر فجوره وكفره والدلائل القاطءة على ذلك لاع معناك العجب العجاب 
بحيث اما طبع كتاب مشتهى الخارف الجاني احتة-رذا مؤلفه لكونه لم يشر الى عشر 
مخازي الفاجر التجاني جه الله مما تحفظه ونعرفه ولو استءلى هما ها تعا-م لكان 
كثاية قنيلة ذرية يي 0 الميتدعة من اتياعه ومعتقد به بل لا قبرى” معنة دل ولايتسه 
من فساد دينه أي الممتقد اذ لا يعتقد اسلام التجاني مومن بالله ورسوثه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فضلا عن ولايته ولو نشطنا يوم ريما نيلي عليك ان شا" الله 
تعالى بعض مخازيه وأكاذيبه جاوزت كذب مسيلمة وجاح وكل كذاب على وجه 
الارض كقوله قبحه الله وأخزاه انه الحقيقة التي خلقت الحقيةة المديدية لاجله وقواه 
- ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله 00 خاقم الانبيا" كذلك و خ-اتم الاوليا” 
ڪل من ادعاها بعده فهو كاذب وقوله أن من رأى النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم الى سبءة اجداد لا يدخل النار أما هو فإلى عشرة وحتى اليهود والتصارى 
إذا رأوا العاشرة من فجرة أصحابه يوم الاثنين يدخلون الجنة وكذلك الحفدة والاولاد 
الا اولاد البئات وقوله ان صاحبه يدخل الجنة قبل أقطاب أمة د صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ولو زنى بامه في الكعبة او قثل سبعين نفس وقوله من أخذ طريقا وتركها 
ألى طريقه فهو ناج ومن 7 طريقته وقركها الى غيرها مات كافرا ولا تنفع فيه شفاعة 
شان حى الانيا" والمرسلين وقوله ان صلاة الفاتح أنضل من ستة آلاف خد-مة من 
تاب 3 عز وجل ولعنه الله تعالى فى أمسثال هذه الاكاذيب الباردة التي دونها 
: اون الرجل كافر) والامر لله قعالى وحده والسلام. 
:. ومنها والعلم ليس بالطلب ولكنه موهبة من الله تعالى ونور يقذفه فى القلب 
والطلب انما هو سبب قد يحصل العلم الكثير عند القليل منه وقد لا يحصل منه شي* 
لد .:الكثير ولزوم المدة الطويلة فى الطلب وكذا نود أن لو اجتمعنا مدة حتى قاخذ 
سن مبادي” الحديث الذي هو الاساس فى الاجتهاد والعسل بالدليل ولكن ارشدك 





الى قرا'ة تابنا فتح الملك العلي فانه يذتح أمامك باب الاجتهاد في المصطلح ونبذ 
التقليد في قواعده أيضًا كنا احب ان تقتئي كتاب المحلى لابن حزم والمغنى لابن 
قدامة وشرح المهذب للنووي وفتح القدير لابن الهام فهذه الكتب تكفي لمعرنة الحق 
في الاحكام الشرعية ولا بأس ان يضاف ايها نيل الاوطار والروذة الندية للتنوجي 
بل هما مهمان للغاية ولا سيما الئيل واذ جمل الله تعالى فيك قريحة وقادة وفعما صايبا 
وشرح صدرك العمل بالدليل فانه يجب عليك ان تطلب هذا العلم الذي أصبح في 
حقك فرض عين وان لا تعديع الفرصة بطلاب الدنيا فالدنيا توجد عند كل أحد ولا 
توجد الهداية وعام السئة الا عند الفرد بعد الفرد والواحد بعد الواحد في الدنيا 
والسلام . 

ومئعا رسالة في تصرف الاوليا” وهي من انفس ما كنب قال أما مسألة تصرف 
الاوليا' زدتني 
تعالى المنفرد بالتصرف والتديير وهل .تحن في اعتقاده مشركون او احجار لا تعقل 
نعتقد ان مع الله تهالى في ماكة متصرفا غيره ان هذا لعجب عجاب وهل الذي 


فيه غرابة حيث نقات عن صاحبك احتجاجه علي باني قات في الله 


حتى 
يبح رك ويكوم ويتعد ويذهب ويجى * له قلامة ظفر واقل مها بمائة الف مرة مرل 
القدرة والتصرف في ذلك بل التصرف كله لله تعالى وهو خالق افعال العياد وحركاتهم 
ولو شا" لما تحر ك رل فعل أي شي" مطلقا وهكذا من جبريل عليه السلام الذي له 
ار 06 وأمنة كالبموضة 3 هو أصغر وأُضعف فلا واحد من المخلوقات يتصرف 
في أى شي ؟ إلا بامر ® تعالى وخلقه وقدرةه وار ادته وأمره نهو المتصرف وح ده وغو 
الفاعل وحده ما شا الله كان وما لم وش لم يكن وما كشا" وت الا ان وشا" الله ا 
هذا الاحتجاج العجيب الغريب الدهش وبعد فان الله تعالى خاق الاجساد وخلق الارواح 
دي المدبرة للاجساد وجعل يحكمته وقدرته في الارواح قوی خارجة عن طبور الاجساد 
وعقو'ها ما دامت كثيفة معقولة بشهواتها فجعل اللارواح أطلاقا في هذا الحدون فلا 
يحصرها حاصر ولا يدجبها حجاب وجهل الكون من العرش الى الفرش ڪاله بالنسبة 
اليها نقطة واحدة 4ي اذا شا"'ت صعدت الى الع“ السابعة ورجعت في لحة البصرة 
كما انها تدخل في الما“ والحجارة والخائط كا تسبح في الهوا" على حد سوا" وهذه: 
القوى هي الموجودة عند الملائكة وعند الجن وان ڪان بينهم تفاوت في ذاك ر 
٠ 4‏ 5 - ااا ء ت o ao Tf,‏ 
تحبر يل عايه النبادم يكون عند ار وقد ملا القصًا داي تاك الاحظطة ينمل e‏ 
ددي النبي صل الله تعالى عليه واله وسام أي صورة رحدل م يرجسع الى العرش ی 
طرفة عين وهكذا الجن يذهب من الغرب الى الصين في لمحظة ثم يرجم بل راد 
الله تعالى قوة تسري منه فيما يسه من الحكثائف فاذا أخذ انسانا صار جسمه تابعا. 


0 - 80 = 


لروحانيته فيسري به من بلد الى بلد في لحظة وبينهها آلاف الضيلوءترات ويدخل به 
تحت الارض وي البحر ويطير به فى 0 فلا يمنعه لقوة سريان روحانوته في جسم 
الانسان وهذا مع كونه متواترا ذا نقرآن ناطق به في قصة بلقيس وسليءان عليه السلام 
فنن كذب به كفر ومن .هذا الاسرا* بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الى ما 
فوق السما” السابعة والمسافة سبعة آلاف سنة في نصف ليلة وان كان صاحبك ممن 

ينازع في المعراح الى البسما" فالقرا. 
والمسائة شهر ذهابا وإيابا وقد قطعها في نصف ليلة اذا عر 
ثابت للروح والروح موجودة ١‏ ي کل بدن ومحجوبة عله بشهواته ومعاصيه اذا تجرد 


ر نْ ددص أي الاسسرا” من مكدة الى میت المقدس 


فت هل فهذا المكم هو 


أو تطهر وضعفت تلك البشرية قويت الروح وحصل ار لها لا للجسد واذا حصل 
التصرف للروح فاصاحبها ان يكلم رجلا في , الصين وهو فى تطوان كما يكلم من الى 
جيه ولصاديها ان يحمل بابوراً بدن فيه وورمیه على مسافة ما بين المشرق والمغرب 
كا اقتلع جبريل عليه السلام مدائن قوم لوط من الارض وصعد بها الى قرب السما" 
“ثم رمى بها في الحظة لان ذلك هو قوة الروح التي خلقها الله قعالى i‏ ولصاحسب 
هذه الروح ان ينءل ما شا" مما هو داخل في قدرتعا ومحال في قدرة الجسد وحكل 
ذلك بأمر الله تعالى وإذنه وإرادته لا دخل للروح ولا لصاحبها في شي" منه وفي الكتاب 
العزيز «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنيك به قبل ان يرتد إليك طرفك » فقد 
آتى بعرش بلقيس الكبير الضخم الهائل من اليمن الى دمشق والمسافة شهر كما.في 
دالقرآن غدوها شهر ورواحها شهر في لحظة وما كان الذي عنده علم من ا 
الا ولا من أوليا" الله تعالى وتد صح عن اانبي صلى الله تعالى عليه وآله وضلم: قوله _ 


لا يزال العبد يقرب J‏ احية اذا احييثة كنت سوعة الذى يسيع به وبصرهة 


حتی 
الذي فيصر به ويده الذي دبطش بها کہا شي البخاري وغيسره ف.-ن كان الله Ae‏ 
سوع كل شي“ ومن كان الله بصره أبصر کل شي ومن كان الله يده التي يبطش 

يها قدر على کل شي * لانه لوس فو السامع ولا البصر ولا الءتصرف بل 5 تعالى 

فها نحن فتحنا لك الاب باختصار فان كان اصاحبك عقل وثهم وعلم نهم ضرورة ة صحة 
تصرف الاوليا“ والا فعلينا سوق المعاني من معادتها ولا فحتاح الى بقية البيت مراعاة 
الخاطرك وان كنت ارجو انه سوف يعقل وينهم ان شا” الله تعالى من هذ! المفشاح 
والمدخل الذي يرشده الى المقصود وينتح عليه باب واسعا للأيمان والتصديق بها هو 
,من باب الضروريات فان منكر كرامات الاوليا” وتصرفهم كمنكر وجود بغداد ومكة حقه: 
أن يريط مع الدواب (1) وللءارف ابن بنت أبي المياق في قصيدته اللشهورة  :‏ | 

هه تصرنهم في الائنات فبا يشا" شارا وما شاوه يقضيه 
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1) اي والله لانه يليد جامد فليظ الطبع . 
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فبالله تعالى تصرئهم وباذنه لا بنفوسهم وتواهم وهو الذي يقضي لهم ماش "وا 
وتعلقت به ارادتهم كما انه سبدانه هو الذي ينعل ذلك بالآكل والشارب والمسافر 
والتاجر والبئا' وكلى مخلوق على الاطلاق واو طالع صاحبك كب السير والتراجم واائاقب 
ورأى حكرامات الاوليا“ وتصرفهم في عصر الصحابة الى عصره لحصل عئده العام 
الضروري بهذا ولصار يسخر من نفسه على إنكاره ما هو من قبيل الضروريات (1) ولا 
احتام بعد ذلك الى دايل عليها الا ليفحم جاهلا معترضا فقط فليتوكل على الله تعسالى 
وليشرع في قرا'ة الكدتب المذكورة حتى يحصل له العلم الضروري بهذا ان شنا" الله 
تعالى وهبدأ بها كتبه التاج السبكى فى الطبقات وما حكاه من كرامات الصحابة خباصة 
وما ذكره من الادلة واظن ذلك في ترجعة أبي تراب النحشبي فقد طال العهد به 
ولعله مع ذلك لا يجد فيه ما ذكرته هنا واتعلم عند الله تعالى والسلام. 

قلت ما علمنا وما رأينا نيما قرأنا من كنب الصوفية والكراسات وغيرها معن 
تكلم في الوضوع مثل هذا التفصيل وقد حام الفخر الرازي حول هذا الموضوع 
في سورة الكهف من تفسيره حينءا تكلم على الكرامات وأداتها نقلا وعقلا وللح_افظ 
ابن القيم كلام نئيس في كتابه الخاص في الروح فانظره ولتكن هذه الرسالة اخر 
ما نسطره هفنا والله تعالى الموفق . 

الباب السادس: في شيوخه ومؤلفاته وشعره وما يتبع ذلك أما شيوخه فهم كثيرون 
وقد ضمنهم البحر العميق والمعجم الوجيز والاول تحت يدنا بخطه في جزثين وانشاني 
طبع ب.صر في جز" صغير وهم ينقسمون الى قسمين قسم أخذ عنهم العلوم الاسلامية وتلقى 
عنهم أيام دراساته بحثا وتدقيقاً ودراية وقسم سمع منهم بعض الكتب الحديثية وما 
يسمعه أهل هذا الشأن مع إجازاتهم إياه ودؤلا” هم الاكثرون أما أهل القسم الاول 
ننقاصر هنهم على ما يلي مستيد) من الله تعالى العون والتوفيق فنقول : 

منهم العلامة المقري” الصوفي الصالح بودرة الغربي المتقدم ذكره في اوائل 
الححتاب قرأ عليه مةدمة ابن أجروم وميارة على مدن ابن عاشر والسنوسية وغيرها 

ومنهم والده أخذ عنه في تصر خليل وألفية ابن مالك وصحيح البخاري وفي 
التصوف والتراجم والطب والتاريخ وجميع ما يحتاح اليه كما قدمنا. 

ومنهم الشيخ العلامة الدوني المثبرك به احمد دن عبد السلام العيادي لدي 
الغداري الطنجي المتوفى بها سئة إحدى وستين وثلاثمائة والف أخذ عنه في مخنتصر 
خليل بالجامع الاعظم بطنجة. 

ومنهم الشيخ العلامة الشافعي تمد امام السقا أخذ عنه الاجرومية وألفية ابن مالك 
بشرح أبن عقيل والتحرير في فقه الشافعي والسلم في المنطق وجوهرة التوحيد وسيم 

1 ) ومن هذا تعلم ذلك المدعى السئة الطاعن فيئا والراد عليئا فى قولنا بتصرف 
الاوليا' وتسميته إيانا مخرفين . 
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منه مسند الشافعي وثلائيات البخاري توفي سنة اربع وخسين وثلائعائة واف في 
يوم واحد هو والشيخ بخيت رحم الله الجميع. 

ومنعم العلامة الفقيه شيخ الشافعية بالديار الصرية د الشرقاوي النجدي التوفى 
سنة خوسين وثلاثيائة والف أخذ عنه في 
النكاح وحضر عليه في «شكاة المصابيح التبريزي بشرح على القارى وفي متن أبي 


5 مختصر خليل من أوله الى آخر ڪڪ اب 


شجاع في الفقه الشافعمي. 

ومنهم علامة الديار المصرية وشيخ شيوخها الغقيه المفسر المقولي الاصولي امتكام 
الفيلسوف اللحقق الشيخ د بخيت اللطيعي الحنفي القاهري المتوفى سنة اربع 
وخسين كما تقدم أخذ عنه التفسير وصحيح البخاري ولازهه فيهما سنتين وحضر دروسه 
أيضا في شرح الاسئوي على منهاج الهوضاوي في الاصول ونبي شرح الهداية في الفقه 
الحذفي وسيع منه مسلسل عاشورا" بشرطه . 

ومنعم العلامة ااعقيه مد بن أبراهيم السءالوطي القاهري المالڪي الحتوفى سئة 
ثلاث وخسين وثلاثمائة والف حضر عليه في تفسير اابيضاوي وءوطاأ مالك نحو سنثين 
وقرأ عليه التهذيب في اطق . 

ومنهم العلامة الشيخ احمد بن نصر العدوي نائب المالكية بمصر المتوفى سلة 
سبع او ثمان واربعين حضر عليه صحيح هسام بشرح الدووي من أوله الى ڪتاب 
النكاح وأوائل سنن ابى داود وقرأ أيضا على الشيخ تخد شاحكر جمع الجوامع وعلى 
تمود خطاب السبكي متاح اابيضاوي وعلى خليمل المالكي لب الاصول وعلى حسن 
حجازي الالفية بشرح الاشدوني وغيرهم مها يطول بنا ذكرهم . 

وأما أهل القسم الثاني فن أجلهم وأنضلهم وأورعهم العلامة الفقيه المحدث 
الصوفي ولي الله تعالى الشريف سيدي خد بن جعفر الكتاني الءتوفى يناس بعد 
قدومه من غيبته الطويلة بالديار الحجازية والشامية سنة خيس وأربعين وثلاثمائة والف 
سيع هنه كثيرا من مسند الامام احمد وهساسلات عقيلة والاوائل المجلونية وحمديث 
الرحدة بشرطه وكثيرا من تابه العام المحمدي والشمائل . 

ومنهم الشيخ الامام العلامة الشارك المحقق في سائر العلوم فقها وحديثًا واصولا 
ومنطا وكلاما وتصوفا الزاهد الورع الناسك الخاشع المتقشف الصوفي الدرقاوي الشاذلي 
أبو العباس احمد بن تمد الزكاري المعرف بابن اطياط الشريف المسذي شيخ شيوخ 
الدغرب المتوفى بفاس سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف زاره ببيته فأجازه اجازة 
عامة وأخذْ عنه الحديث المسلسل بالمصافحة الش.هروشية أملاه عليه من حنظه . 

ومنهم العلامة المحذث النقيه أبو عبد الله د بن دريس القادري الحسني الفاسي 
صاحب التآليف الكثيرة التي منها شرح جامع الترمذي كتب منه مجلها المعتني بعلم 
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لحديث وعلومه المتوفى سئة خمسين وثلاثائة وألف اجتمع مه الشيخ بالجديدة وسمم 
مه حديث الرحءة بشرطه وكتب له اجازة عامة . 
ومنهم العلاعة الصوفي عيد المجيد الشرنوبي صاحب التاليف الصكثيرة الءطبوعة 
المتوفى يعد سنة خمس وأربعين وثلاث.اثة 3 اجتيع به بالازهر مرار؟ وأجازه 
إجازة عامة , 


ومنهم العلاية المعقو! ی البارع أحد بن ود رافع الطهطاوي صادب الناايف 
العديدة التى (Aine‏ دنه العديب اأمسدى بأرشاد المسكفيد المتوفي E‏ خرس وخذحسين 
و لاما وألف والقاهرة س ممه مساسل عاشورا, ولال رالعيد وس مله بيعص 
صحيح البخاري وسئن الدارقطئى بقرا"ة الشيخ عءر العطار وأجاز ل 

ومهم شيخ الديار الشامية العلامة الزاهد الورع الذاكر الناسك الملور بدر الدين 
المغريى لقبا الشافعى شيخ دار الحديث النووية بدهشق الءثوفى سئة خمس وأربعين 
أوثلائثة وألف شع مله حدیٹ الردءة وبءص مالس من صحیح مسام يي إملائه 


بجامع دمشق وأجاز له 
ومنهم العلامة الطلع الاستاذ د زاهد الكوثرى الحلة 0 التاهري لدان 


بها سئة احدى وسبعين وثلاث.ائة وألف اجتّمع معه 000 هراراً وعند ما 2000 
كنتب الى الشيخ فيه إجازة وبعث بها اليه 

ومنهم ااملامة الشهير الصوفي الشاعر المحب الصالح صاحب الءؤلفات الديدة 
المتداولة التي , اكثرها في خدمة رسول الله صلى الله قعالى عليه وآله وسلم وجمانيه 
الشرهف يوسف بن يوسف النهاني الشافعي الشامي الءتوفى ببيروت سنة خسو 
وثلاثمائة والف لقيه الشيخ بالقاهرة في بعض قدماته لها لطبع بعض مؤلفاته تأجاز له عامة 

ومنهم العالم الكامل الشريف الفاضل الصوفي المتجمل بالفطائل سودي عد الزمزمي 
:بن سيدي هد عن جعفر الكتاني المتوفى بدمشق فجأة سنة احدى وسبعين و لاائ 
وألف 1 ه الشيخ أخيرا وهو بازمور فاجازه باجازة عامة . 

م الاستاذ الفامل العلامة الصوفي الشافعي الحصري شيخ الطريقسة الشاذلية 
ادر 7 ية ا طه بن يوسف الشعبيني المتوفى سنة ثلاث وسيعين وثلاثمائة وألف 
سمغ ,عليه جيلة من صحيح البخاري وصحيح مسلم وشمائل الترم-ذي والمعسجم الصغير 
لاطبراني وأجاز له غامة. 

ومهم العلامة الفاضل العالى السند تخد سعيد الذرا الحنفي الدمشقي سبط ابن 
غابدين المشهور أخذ عنه المسلسل بالسبحة وسمع منه حديث الرحمة بشرظه وأجاز له 
غاءة وتوفي سئة خمس واربعين وثلاثءائة والف. 
ونم الفقية العلامة كال الدين د بن أب ي اللاسن القاوقجمي الطراباسى ثم 
المصري المتوفى'سنة 1346 سمع منه حديث ارج ااسلسل بشر E‏ له إجازة عامة 


وهنم العلامة الشيخ الحضر بن الحسين التونسى الءالكى الازهري كان حيا سنة 
فن وسبيهين وثلاثيائة وألف أجاز له اجازة عامة. 
احمد قتل بعده استجازه الشيخ بواسطة ذائية بعصر العلافة اإلسيى اد زسارة صاخب 
ذيل البدر الطالع فأجازه اجازة عامة مطولة وبعث بها اليه . 

وملهم العلامة مد ثوفيق الايوبي الانصاري الدمشقي الحنفي سمصع مله ح.ديث 
الردمة پش رطه ومسل لاٹ عقيلة باعماله! ثم أجازه اجازة عام ولم دقف .على تاریخ 
وداته تليلحقه من عليه . 

ومهم الاستاذ الفاضل العام الصوفي احمد بن د الادرمي العندي. المدراسي. 
الشافعي الشاذلي الفاسي الزاهد الورع النحكمش عن ابا الدنيا سبع مله خدييك" 
الرحمة بشرطه بمكة المشرئة وأجاز له وكان ذلك سئة و1835 ولم نتف على تاريخ" 
وفاته 

ومنهى الشريف الجليل العلامة الصالح البركة المعتقد المتبرك به السود عيدر وس: 
العاوي الحضرهي اليكي الناسلك المابد الخاشع الذا كر الصوني سدع :مه حديث ا 
مشرطه وأجازه عامة كما أس.مه الشيخ ذلك وكان ذلك بمكة سئة 1866 ولم لقف غلى., 
وماته 3 0 ْ 

ومهم العلامة الأطيب الشيخ عبد المطي الا القاهري الءتوفى سنة ثعان. 
وأربعين وثلاثءائة وألف سدع مئه بعض الادب المفرد لابخاري وأجار له .واس تقداد ڪل ٠‏ 
.من صاحبه : 
3 ومهم العلامة المسئد الراوية الاثري الححدث النحوي الدوفي الفاضل الناسكٌ 
أبو حفص ەر دن حم ن ون عر بن دع٠دان‏ المحرسي التوئسي م المدني كانت 
له عناية بمعرفة الحديث متونا ورجالا وفقم) وإلماء) بالرواية توفي بالمديدة ت التورةة 
سئة 1368 ققدم القاهرة فلازمه الشيخ مدة إقامئه بها فسح ممه حدايث الرح-ة بشرطة ” 
وأ كثر مسلسلات عقيلة والمساسل بالدعا” عند الملتزم وصحبح البخاري و وائل.المستدزرك» 
اللدا كم وأذكار النووي والاوائل العجلونية وأا مجم الصغور لاطبراني وغير ذلك وڪي 
أله إجازة عامة على ظهر الجلد الاول من الستدر ك » وهذا آخر ما أردنا تسطيز»: 
هنا ومين اراد الاطلاع على بافي الشبوخ فع إجازاتهم ومروياتهم وطرق: "الرواية] 
:ومرويات الشيخ تعلية بقرا“ة البحر العبيق فى. مرويات ابن الصديق رذي الله تعالى 
عله ! 
ا أما مؤلفاتة فعي «كثيرة جسدا تناهز الثلائمائة .والتي وقفنا عليمًا ا وراينام و 
أقرأناها و من مائة وثيف واربعين وقد کان الشيخ رضي الله تعالى مد4 :يوطي 
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زمانه فی 


كمرة التأليف مع الاتقان وال ةعرير وقد سئّل مرة والده عن عدم اشتفاله 


بالكتابة فقال إن مولاي احمد سينوب عنا وقال مرة فيه إنه سيكون سيوطي زمائه 


فى كثرة التأايف ولقد دق فيه قول ابيه رضي الله تعالى عه ولنذكر ههنا تتميما 
للئائدة ١ا‏ علمنا من ذلك فقول وبالله التوفيق 


ابراز الوهم الڪنون من كلام 
ابن خلدون طبع يدمشق 

اتحاف النضلا” والخلان بييان حال 

احيا" الدقبور بأدلة بنا" المساجد 
والقياب على القبور طبع ڊمصہر 

إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين 
ي الحضر طبع بصر 

ازهار الروضتين فيم يوتسي اجره 
هرثين 

اتحاف المحفاظ المهرة باسانيدالاصول 
العشرة وهي موطأ مالك ومسند الشافعي 
وهس آبي حتيفة ومسيلكل الام.ام أحمد 
وصحيح البخاري وصحیح مسلم و سرن 
ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

اختصار مكارم الاخلاق لابن أبي 
الدنيا 

إرشاد الءربعين الى طرق حديث 
الاربءين 

إعلام الاذكيا' بنيوة خالد بن سئان 
ریف المسيح وقيل خاتم الانفبيا” 

الاسرار العجيبة في شرح أذكار 
ابن عجيبة 

الاربءون المتوالية بالاسادیف العاآية 

الازهار المتڪاثةة في الالفاظ 
المترادفة 

إقامة الدليل على حرمة التمثيل 
طبع بعدر 


الاستعاذة والمسيلة ممن صحححديث 
البسملة يعني كل امر ذي بال وقد طبع 
وڪ 

الاقليد في تنزيل كتاب الله على 
أهل التقليد في مجلد ضخم للغاية . 

الافضال والمنة بروّية السا" لله ه 
الجنة طبع بوصر . 

إياك من الاغترار بحديث إعسل 
اد نياك ابع 

الاسهاب في 


ي 


اه مم كه 


الشهاب مجلد ان وو 

الاخبار المسطورة في الة-را"ة في 
الصلاة ببعض الس-ورة 

الاستماضة بحديث وضو" المسةحاضة 

الاشراف بتخريج الاربعين المساسلة 
بالاشراف 

اظهار ما كان خنيا من بطلان 
حديث او كان العلم بالثريا 

الامالي المستظرفة على 
المستطرفة 

الاستئئاس بتراجم فضلا" فاس 7 
اختصار سلوة الانفاس مع الذيل ع ايه 

الالام بطرق انمتواتر من حديثه 


الرسالة 


عليه السلام تم مله وجلد ضخم 
الامالي الحسينية 


1 ) وهو شبه قنبلة ذرية على آهل , 


الجود والعئا" من المقلدة . 


1 
3 


الاجوبة الصارئة لاشكال حديث 
الطاثفة 

الاندسا" باثيات نبوة السا“ 

اسعاف الملحون ببيان حال حديث 
اذا ألف القلب 

الاعراض عن الله ابتدلى بالوقعية 
في الصالحون 

الاجازة لخبي رات السبع على 
الجنازة 


78 3 
توعدو لل دما 


اغتئام الاجر فى تصحيح 
أسغروا بالفجر . 

ايضاح الءريب من تعليق إعلام 
الاريب 

البرهان الجلي فى تحقيق انتساب 
الصوفيءة الى علي والرد على ابن تيمية 
الحنيلٍ فى مجلم (1) 

البحر العديق فی رست ابن 
الصديق جزثان . 
ستمائة بيت فى التاريخ . 

بلوغ الامال فى فضائل الاعمال . 

بلوغ الطالب ما يرجوه فى معرئفة 
حال حديث اطلبوا الخير عند حسان 
الرجوه . 
لا تدرك بالركوع فى مجلد . 


.0 بيان غربة الدهن بواسطة العصريين 
' المفسدين ضاع 5 
س 

1 ( وهو اخسن كاب وأجوده 8 


البيان والتفصيل لوص دل ما فى 
الموطا من اابلاغات والمراسيل . 


تحفة المريد بها ورد فى حلة أهل 
التحريد . 

تحفة القاصى والدانى بشرح منظومة 
الزرقاني فى الخصال إلى توجب الاظلال 
تحت العرش . 

تحقيق الآمال فى اخراج زصكاة 
الفطر دااءال طبع بتطوان . 

تدسين الفمال بااصلاة فى النعال 
طبع بصر . 

تبيين البله ممن أنكر حديث ومن 
لغا فلا جمعة له 

تشنيف الاذان باستحياب السوادة 
في أسمه عليه السلام في الصلاة والاقامة 
والاذان طبع بمصر 

توجيه الانظسار للتوحيد السعال-م 
الاسلامي في الصوم والانطار طبع 

قوير الابصار والبصائر بتسكفير ما 
ققدم وما تآخر من الكبائر والصغائر 

تحفة الاشراف باجازة الحبيب السقاف 

تبيين المبد! في طريق حديث بدأ 
الدين غريباً وسيعود كما بدأ 

تحسين الخبر الوارد في الجهاد 
الاكبر 

تعريف المطئن بوضع حديث دعوه 
يٺ 

تعريف الساهي الاه بتواتر حديث 
امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إلاه الا الله 


3 — 87 سدم 


تخريج الدلائل لما في رسالة 
القيروا في من الفروع والمسائل م مه 
جزآن 

تسهيسل سيل المحتذى بتهذوب 
وترتيب سنن الترمذي 

التصور والتصديق باخبار س دي 
#د بن الصديق طبع 

التمريف لما أتى به حامد الفقتي 
ى تصحيح الطبقتين خاصة من التصحيف 
يعني . طبةات الدنابلة و ذيلها 

' التقييد. النافع لمنيريد مطالعة الجامع 


جؤنئة .العطار في طرف الة-واشد 
ووأدر الاخبار تم منه ثلائة مجلدات 
,جعد الايءان بطرق حديث الايءان 
يدان 
7 جمع الطرق والوجوه لحديث إطلبوا 
الخيز عند دسان الوجوه 
الجواب المفيد للسائل المست فيد 


حصولالتفريج باصولالغزو والتخريج 
م متم وهو تفوس جوا جوا 
الحنين بوضع حديث الانين 
:در" الضعف عن حديث من عشق 
نعف 
”7 رچ بطر كقارف كردا ليق 


رفع شأن المنصف السالك وقطع 
ي الصلاة عند مالك طبع بمصر 


رياض التنزيه في فض ل القدرآن 
وأضل حاملیه في مجلد 

رفع المثار لحديث من سكل عن 
علم فکتمه الجم بلجام من نار 

رفض اللي بتواتر حديث من كذب 
علي 

الرغائب في طرق حديدث ايباغ 
الشاهد ملكم الغائب 

زجر من دومن بط رق حديث لا 
يزني الزاني وهو موهسن 

الزواجر المقلقة لماكر التداوي 
بالصدة.ة 

سيحة العقيق في ترجة سودي , 
کد بن الصديق مجاد ضخم للغاية وهو 
موجود با!خزانة العامة بالرباط 

سيل الهدى ف ابطال حديث اء ل 
لدنياك كآنك ت.ءيش أبدا 


شوارق الانوار المليفة بظهور الاواجد 
الشريفة طبع صر 

شهود العيان بثبسوت حديث رفع. 
عن امتي الخطأ والنسيان 

شيعة العئير ببدعسة أذان الجسعة 
على المنارة وعند المنئبر أو شن الغارة 
على بدءة الاذان علد المدير وعلى 
المئارة طبع بحصدر 

شرف الايوان في حديث الممسوخ 


من الحو.وان 
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الصوادق الينزلة عن هدن صحح 
حديث البسملة وهو رد على رسالة الرحمة 
المرسلة للشيخ سيدي عيد الحي الكتانى 
رحه الله تعالى 

صنع التياه بإبطال حديث ليس 
بذير كم من ترك دنياه 

صلة الوعاة بالدرويات والرواة تم 
منه مجلد كبور 

صرف النظر عن حديث ثلاث 
يجابن البصر 

صدق اللوجة 


طباق الحال الحاضرة بخبر سيد 
الدنيا والاخرة طبع بعصر مرتين 

الطرق النفصاة لحديث أنس ف 
البسملة 

طرفة المنتقى للاحاديث المرفوعة 


من زهد أل 


ي 


أميهة 
ي 


عواعاف الاطائف بتخريح أحاديث 
موارف المعارف مجلد ضخم 

العتب الاعلاني لموثق صااح النلاني 

العتد الثمين في حدياث ان الله 
يبغض !احبر السمين 


غنية العار فب خريج أحاديث عوارف 
اليدارف وهو اختصار العواطف 


فح الملك العلي بصحة حديث باب 
مدينة العلم علي طبع بمصار 


س ل ل ل ل ل سس سس ا ہے يس مه 


فصل القضا' في تقديم رڪعتي 
الفجر على صلاة الصبح عند التضًا"* 
جز ”ان 

فك الرقبة بطرق عد يدث ال٤‏ لاث 
وسبعين أرقة 


قطم العروق الوردي.ة ه.ن صاحب 
البروق النحدية 


كشف الدين في طرق حاديث 
مر على قبرين 

الكس.لة في تحقيق ااح.ق في 
أحاديث الجر بالبسءاة 

كشف !لخبي بجواب الجاهل الغبي 

ڪڪ اب ااعسوٽنل والىجال 
والعشق والحب من الاحاديث المرفوعة 
خاصة 


لب الاخبار الءأثورة في مس لل 
عاشورا” طبع بطنجة 
ام النعم بنظم الحكم لابن عطا" الله 


الم مح المطلوبة لبي اتپاب رفع 
اليدين في الدعا” بعد المكتوبة طبع باس 

مالم اون كو نوو راون طيخ 
رطنحة ومص.ر 

مفتاع الثرت-ب لاحاديث تاريخ 
ا ا 

مفقاح المعجم الصغير لاطبراني 


النداوي لعلل المناوي في شرحيه 
على الجامع الصغير في تة مجلدات 
ضخام وهو يعد دائرة العارف في علوم 
الحديث وقواعده واصوله 

المستخرح على الشمائل الترميذية 
في مجلد 

المؤّائسة بالمرفوع هن أحاديث 
المجالسة للدينوورى 

المعجم الوجيز للمستجيز ابع يدر 

مسالك الدلالة على مسائل الرسالة 
لابن أبى زيد وهو شرح بالحديث على 
مذهبام طبع يتصر . 

السهم بظرق حديث طلب العلم 
فريضة على كل مسلم . 

المنتده بتواتر حديث المسلم من 
سلم السلءون من لسائه ويده 

موارد الامان بطرق حديث الحيا” 
من الايمان . 

المناولة فى طرق حديث الطاولة . 

مسامرة النديم بطرق حديث دیاغ 
الاديم . 

مجمع فطلا" البشر من اهل القرن 
الثانث عشر تم منه مجاه ككبيير الى 
حر ف العين . (1) 

مناهج التحقيق فى الحكلام على 
سلسلة الطريق . 

المغير على الاحاديث الموضوعة في 
الجامع الصغير طبع يوصر . 


1 ) وقد ضاعت مسودته . 


المؤذن تأخبار سيدي احمد برت 
عبد المومن .)0 

الميزانيات وهى الاحاديث السندة 
عند الذهبى فى الميزان . 

الملنقى من مكارم الاخلاى لابن 
أبى الدنيا . 

مسند المحالسة . 

الاربعون البلدانية للطبرانى . 

المثا.ونى والبتار فى نحر العنيد 
المعثار الطاعن فيما صم من السئن والاثار 
طبع يمصر . 

الاقناع بصحة الصلاة خلف المذياع 
طبع يمصر . 

الحشبة على من جوز صلاة الجعة 
بدون خطبة مجلد ذكر فيه ستين دليلا 
على وجوب خطية الجمنة . 

الاستنفار لغزو التشبه بالكفار . 

منية الطلان بتخريج أحاديث 
الشهاب مجلد . 


نفث الروع بان الركسة لا تدرك 


بالركوع 8 
نيل الحظوة بقيادة الاعبى أربعين 
و 


نصب الجرة لنغى الادر اج عرفت 
الامر باطالة العرة 


هداية الرشد اتخريج أحاديث بداية 
أبن رشد فين مجلدين ضخمين وهو 
أحسن من التلخيص الحبير للحافظ بمراحل 
محفوظ بالرباط بالخزانة المامة بخط المؤلف 
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هدية الصغرا" بمصحيح ح-دايث 
التوسعة على العيال ددم عاشورا" . 

الهدى الملتقى من حد اث ا كمسل 
المومنين إيمانا أحستهم خلقا . 

وشئى الاهاب بالمستخرج على مسذك 
الشهاب ثلاثة مجلدات ضخام . 

وسائل الخلاص من تحريف حديث 
الاخلاص 

مغنى الابيه عن الوحدث والفقيه 
فى فته السئة عاى طريقة المحلى لابن 
حزم مع الكلام على الاحاديث عل 


دن فارق الدنيا على 


ى 
علريةة ذور الدين العيتءى فی مجمع 
الزوائد والحاءظ المنذرى فى الترغيب 


2 والترهيب تم هه مجلد ضخم | ی كتاب 


الزكاة . 

وک تاب ممقل الاسلام شرح لسنن 
البيهقى تم منه مجلد كبير 

وترتيب المسيدد م مه مداد وبءص 
الثانى 

وككتاب فى استيهاب الاداديث 
الواردة عن الرسول كتب منه مجلدا . 

وكتاب فى تخريح أحاديث الشفا 
كدب مده محلدا وهو ندر نصف الڪتاب. 

وكتاب ليس كذلك فى الاستدراك 
على الحفاظ . 

وشد الوطأة على منكر إمامة الرأة. 

وغور ذلك مها م نف عليه . 


وقد ذكرنا بعض امبؤافات غير مرتبة لذهول حصل لذا عنها فليتنه القارى" لذلك. 


أما شعره فانه ام يكن رضى 


الله تعالى عنه موجها وجهته الى هذا الفن ولا ميالا 


اليه ومع ذلك فقد كان يقوله أحيانا وقد وجدذا له قصائد ومنظومات . 


وها منظومة تايه فى س اة بيك فی التاريخ وليسثت بحاضرة عا . 


ومنها نظيه لحكم ابن عطا” الله وهو فى ستة وسبعين وسبسائة بيت أولها : 


وبعد فالمقص_ود نظام المحم 
ولا شرح عليه ام يكم يعى . 


ومنها قصيدة ٠‏ 


م صلاة-ه على من اصطفى 
لابن عطا” الله عالي الهم 


ينظم م نر هن نظم الحكم 


ي الجواب عن سؤال حول من يكشغن رؤوسهن من النسا" مع 


بعضهن او ا أبطل فيه قول من وقول بمئع ذاك ومطلعها : 


أيها السائل عن حڪم الني 
فل حلالا أو <دراها فعلميت 


ذل جوابي واستثد قولي فنا. 
لم يرد في الشرع ما يملعه 


حكثنت بين السا" الشعرا 
وأتست أمسرا, قبيد) نحكرا 
شاع بين الناس جهل نشرا. 


او روى فيه إمام خبرا. الخ 
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وملها لدسيسة لقصيدة والذه الرائية في فضل الذكر التي مطلعها 3 


ولما ترقى الفحكر منا هداية وجيئنا ميادين (1) التفوس عناية 
وذقنا مواجيد القلوب رعاية شربنا مع ذكر الحبيب حلاوة 


فهيا بها عن كل ما وشغ ل النمحدر 
ومنها تشطيره لرائية والده هذه أيضا التي مطلعها : 


ريا مع ذهكر الحبيب حلاوة ط-رب نّا بها وجدنا 
وغينا بها سكرا وطبنا بها is‏ 


لسعزة شرب ھا ھا يها عن كل ما وشغل الفكر الخ 
ومنها قصيدته في الاستغاثة بالله تعالى ومناجاته إياه التي أولها : 
اليك ءباراقي وأنت الذي أرى لتفريج ڪربي يا ولي وما الم 
وأنت الذي من أم بابك لم يغب وأنت الذي واليت إحسانك الاءم الخ 


وهي في ثلاثة عشر بيتا. 
ومنها قصيدته في رده على زاهد الكوثري حول صفات الله ومطلعها : 
كلا حذبت فليس من تنزيهنا رد لقول الله بالرأي الذمى 
فالمومئون «طوا على تلزيهه عن ڪل تشبيه وتعطيل رمى 
لكنكم من جهاڪم وطلالكم غاب الصواب ورشدكم عنكم غمى الخ 


وي ُي اثنى عشر ا 
ومنها قصيدته ني مدح إذوانه الاثريين التي اولها : 
يا أهل ودي أنتم أهل الوفا بوجودڪم هذا الوجود قشرفا 
الله أعلا قدركم وحباڪم ها خصڪم بين الانام وشرفا 
يكنيحكم أن المليل قد اجتبى لجنابه أهل المحبة والصفى الخ (2) 
وهي سبعة عشر بيت وله غير ذلك مما سنضمئه ديوانه ومعجمنا بحول الله تعالى 
لذلك اقتصرنا على اوائل تلك القصائد ولم نكتيها معنا بتاءها والله تعالى اعلم . 
فائدة : تتعلق بهذا الباب أردنا أن نخته بها وهي رحلات الشيخ وتئتلاته فقد 
كان رضي الله تعالى عنه كثير التنقلات والسفر والرحلات وكانت رحلاته قدي 
1) وي نسخة بخط الشيخ بدل هيادين مفاوز . 
2 ) وقد كنت شرحتها بإذن من الشيخ حيث أمرني بذلك بقبيلة ازعير واما 
فرغت منها وقرأها سر بها غاية وكتب في آخرها تقريظا لها رحمه الله تعالى ورضي 
عله ھ. موّلفٍ 


إبان دراساته لقا" الشيوخ والسماع منهم وتحصيله على الاجازات واتصاله بالحرويات 
الاسلامية والكتب الحديثية كما هو شأن أهل هذا الفن ولاجل ذلك نراه طاف اكثر 
البلاد ودخل عددا كبير من المدن الاسلامية وأخذ عن علءائها شرق وغرباً كناس 
وسلا والربساط والجديدة وأساي ومراكش وتلمسان ووهران والجزائر وتونس 
والاسكندرية والقاهرة ودمشق وسوريا وحلب والهمن ومكة والمديئة وغيرها ِ 

أما رحلاته بعد ذلك فكانت لج بيت الله الحرام ولزيارة الروضة المطهرة ومديئة 
أشرف الخلق صلى لله تعالى عليه وآله وسلم وزيارة الانبيا" والاوايا” الاحيا” والاموات. 

أما بيت الله الحرام فقد حح اليه خمس حجات واعتير تسع عير وزار مديلة 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثر من عشر مرات وحصل له بالحجاز ذوادر 
ووقائع لمحل بسطها موضع آخر . 

وأما الاوليا” الذين زارهم وشد اليهم الرحال فكثيرون جداً وقد كانت زيارته 
لم ديدانه من يوم كان الى أن انتقل فلقد زار كل ريج ظاهر دالمغرب والمشرق 
فشد الرحلة لغهارة وزار بها اجداده مع العارف سيدى أحيد الفلالي والعارف سهدى 
الووزيدي ورجال تطوان كالعارف الحراق والقطلب الجعيدي والعارف سيدي طلدة 
وسيدي عبد الله الفخار وشد الر<لة لزيارة سيدي علي بوغالب القصري ولازمور لزيارة 
العارف مولاي بوشعيب ولتاغيا ازيارة القطب مولاي أبى يعزى ولاسفي ازيارة العارف 
بى عمد صالح ولراكش ازيارة القطب ابى العباس و'لجزولي والتباع والنزواتي وغيرهم 
وشد الرحلة لفاس فزار جميع اوليائها وعم کئیرون جدا وكذا رجال مڪ ناس كالشيخ 
وزان وزار العارف سودى أبا مدون الغوث بتأوحسان وسیدی ابراهيم الثارى وسييدى 
عبد الردءن التعالمي ولما كان بحصر كان مثابراً على زيارة من بها مٽ الاوليا” 
والاقطاب كما اوصاه بذلك والده فزار أبا العباس الرسي وابن عطا” الله وياقوت 
2 شي والقطب البدوي وسيدي الدسوقي والقطب الشعرائي والعارف الدردير وااشهد 
الحسيني والسيدة نفيسة ومن هناك من الاضرحة وضان أيام إقامته بالقاهرة يخرج كل 
يدم جمعة بعد الصبح فيطوف على زيارتهم فلا درجع الا قرب الزوال وشد الرحلة 
لزيارة القطب الشاذلي مرتين في اخريات ايامه . 

أما القطب ابن مشيش فكانت لا تخلو سئة من زيارته إياه مع الفقرا” وكذا 
مولاي بوسلهام وكان داضًا عليها وعلى الاكدار منها ويبالغ في الانكار وعداوة من 
ينقد على زوار أضرحة الاوليا" رضي الله تعالى عنه آمين ونفعا به وبعلومه وموأهبه 
ولا فرق بيئنا وينه يوم لقائه . 


تكبيل : بما آئنا ذكرنا هؤلا' العارفين رأيئا تتميما للفائدة أن نشير الى تراتهم 
والتعريف بهم تبركا بذلك إذ عند ذكرهم تتازل الرحات فكيف بنشر محاستهم 
وإظهارهم يز الوجود فنقول : 
أما احدد الفلالي فهو العارف الجليل احد الافراد زهدا وعبادة وعاما وعملا وتربية 
لاءريدين أبو العباس سيدي احمدد الفلالي نسبة لتافلاات الغماري البوزراتي المتوفى 
سئة ثعان وتسعين وتسعمائّة ببلدته غمءارة ودفن على قنة جبل مرتقم هناك وعليه 
قبة عظيية وطريحه مقصود للزيارة والتبرك وشوهدت له كرامات وخوارق عادات أذ.ذ 
عن العارف سيدي الغازي الدرعي دفين تافلالت المتوفى سلة 981 . 
وأما البوزيدي فهو العارف الكامل والقطب الواصل مربي السالحكين وتدوة 
الواصلين سيدي د بن احمد البوزيدي المسني الغماري المتوفى بتيجيساس بغارة 
سنة 1229 أخذ الطريق عن شيخ الطائنة القطب الغوث ممولاي العربي الدرةأوي قال 
له شيخه المذكور يوما والله الذي لاإله إلا هو لا يدخل راعك أبو العباس المرسي ولا الشيخ 
زروق ولا أضرابهما وكان يقول فيه إن شمسه تقدمت على شعسئا ومرن ثلامذته 
العارف الكبير سيدى احمد بن ءجيبة صاحب البحر المديد وشرح الحم وغيرها 
الفتوثى تة 1924 يذمارة فل الارعيع سن قبيلة أفجرة. 
وأما الحراق نهو العارف الكبير الهائم في ذات العزيز القدير المحب العاشق 
الشيخ العلامة الاديب سيدي تند المراق الشنشاوني التطواني اءتوفى بها سئة احدى 
وستين ومائتين والف وععره يتجاوز السبعين أخذ الطريق عن العارف سيدي ومولاي 
العربي الدرقاوي سنة 1228 وعمره 40 سئة وهو أحد من رويت من طريقهم الطريقة 
الدرقاوية وثانيهم سيدي الحاج أحمد الغماري جد شيخنا وثالثهم القطب سيدي احمد 
البدوي زويتين الفاسي ولا رابع لهم . 
وأما الجعودي ذهو الشيخ الصائح الكامل الورع الزاهد القطب الرياني سيدي ملي 
أبن مسعود الجعيدي كان حامل لوا” الولاية في زمانه كما قال ابن عجيبة في طبقات 
الاءيان وله كر امات و<وارق وكلام على لسان القوم وله تائية عظيمة في الموضوع, 
فينها قوله فيها : 
وكل علوم الله طرأ سلكتها وهمّنا تعلو على كل هبة 
وسرت الى اعلى مقام اولي النهي 2 وأظفرت تحقية! بأسنى الولاية 
ونادتني الاقطاب من كل جانب ٠‏ عليك بلام الله يا خير امة 
وأوتاد كل الارض من تحت حكمنا ولي املك والتصريف في كل ساعة 
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وقد شردها العارفق ابن عجيبة أخذ عن العازف سيدي منصور أبن عبد المتعسم 
الصنعاجي عن العارف سهدي ووسف التليدي وتوفى بتطوان تة 1032 ودەن بحومة 

وأما طلحة فهو العارف بالله قمالى الشيخ أبو يعلى سيدي طلحة بن عبد الله 
الدريج الاندلسي السبتي التطوان, كان من اهل القرن الثامن وله أولاد ينسيون اليه 
الى الان بفاس وتطوان يقال لهم اولاد الدريج وضريح الشيخ ذارح باب النوادر من 
تطوان في سفح الجبل وعليه قبة وبا مقصود للزهارة والتبرك ٠.‏ 

وأما الفخار فهو العارف الولي الصالح العالم الزاهد سيدي عبد الله الفخار ويقال 
له أبو عبد الله السبتي التطواني توفى سنة 686 وضريحه خارج باب الرموز من تطوان 
ومو شيخ القطب أبى العياس السبٽتي في اأقرآن والعلوم . 

وأما بوغالب فهو الشيخ الواصل والولي الكامل أخد الاوتاد في وقته أبو الحسن سيدي 
غلي بن غالب الانصاري الاندلسي سكن بغاس مدة 2, انتقل للقصر الكبير وبه توفى 
اسامة :568 وضريحه مشهور هناك مقضود للزوار وعليه حلالة وعظمة وهو من شيوخ 

0 اوسا انث‎ 5 5 a 

الغوث أبى هدون رصي الله تعالى عنقا والعامة دقواون اه مولاي علي و غانم 
وهناك عارف آخر مثله مدفون بفاس خارج باب الفتوح كان من أل التصريف وله 
هناك شهرة وهو من أهل القرن السابع كما في السلوة وغيرها . 

وأما بو شعيب نهو الشيخ الكامل والعارف الجليل ذو الكرامات والمواهب والآيات 
مولاي أبو شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي اازموري من أشياخ أبى يعزى وصكان 
يلقب بالسارية اطوله في الصلاة توفى بأزمور سنة 661 وعليه قبة وبناياث ومسجد 
وقد زرناه وحصلت لتا عند زيارته برڪات واد لله وهو الذي صلی على ححة الاسلام 
الغزالي بطوسي وتد كان أوصى ان لا يصلي عليه حتى ياتي رجل يصلي عليه 
فذهب مولاي بو شيب على طريق الخطوة فصلى عليه هحكذا في النشوف والرآة 
وغيرهيما دفي ذلك نظر لان الغزالي توفى سنة 506 والله تعالى اعلم . 

وأما أبو يعزى نهو الغوث القطب اليتصرف المتمكن ذو الاحوال واخوارق بھی 
خس عشرة سلة في الفياثي لا ياكل الا من حب الشجر وصحب أربعين وايا لله 
تعالى وكانت الودحوش والسباع والطيور تجالسه وتشاوره ووستخدمها قاله تلميده 
الفوث أبو مدين توفى بتاغية سنة 572 وكان معاصرا للقطب الجيلاني وقد سئل مرة 
١هل‏ 'يوجد الان أحد في مقامك فقال نعم رجل أسود بالمغرب يكثى أبا يهزئ واسمه 
يلنور ومناقبه وأخباره كثيرة افردت بالتاليف رضي الله تعالى عنه . 


وأما أبو تخد صائح فهو العارف اليل والولي الصاح الكامل سيدي أبو تمد صالح 
كان من ارباب الدولة نزهد وتعبد واعتزل واختلى حتى فتح الله عليه وكان «عاصراً 
لابى يعزى أخدذ الطريق عن العارف عبد ااغفور بن يوسف الايلاني وتوفى سودي 
أيو عمد صالح بأسفي سنة 631 وعلى ضريحه قبة وبركة الولاية ظاهرة مليه رضي الله 
تعالى عنه وأبعض حفدته كتاب المتعاج الواضح في كرامات أبى عد صالح مطبوع . 

وأما السبتي فهو أحد الافراد الذين اتغق آهل اابصائر على وجود تصرفهم الى 
الآن كان من كبار العارفين وأهل التمكين والولاية العظمى وله خوارق وحكرامات 
ومعارف توفى برا كش سنة 601 وولد بسبتة سنة 524 وعلى ضريحه قبة وبنايات 
مقصود لازيارات واابركات وقد شهد غير واحد له بااتكين ولا يزال الئاس وشاهدون 
له كرامات وتصرفات الى الآن رضي الله تعالى عنه . (1) 

وأما الجزولي فغو القطب الاكبر والغوث الاشهر شيخ الطريقة الجزولية ومجدد 
التربية النيوية أحد أفراد هذه الامة سيدي د بن سليدان الجزولي المراكشي صاحب 
دلائل الخيرات الءتوفى بجزولة سنة 870 ثم نقل الى هراكش بعد 77 سلة فوجد 
كحالته يوم قوفى وعلى قبره جلالة وعظمة وروائح الءسك تفوح هن شريخه لهثرة 
صلاته على أشرف الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو أحد من انتشرت على 
يده الطريقة الشاذاية والثاني سيدى احمد زروق رضي الله تعالى عنه فمن طريته.ا 
تروى ويسببع.ا تفرعت . 

وأما التباع نهو العارف الكامل ذو الآيات بحر العرفان وجرثومة الماثر الحسان 
سيدي آبو فارس عبد العزيز التباع وارث سر شيخه الجزولي توفى براش سنة 914 
وقبره مزارة عظرءة مشهور هناك بالموضع امروف بين الثلاثة فحول رضي الله تعالى 
عنة . 
ي فهو شيخ المشايخ العارف بالله والدال على الل“ القطب الحكامل 
سلطان الصالحين سيدي عبد الله بن عجال الغزواني وارث سر شيخه التباع المتوفى 


بءراكڪش سنة 985 ودفن بالقصور ويعرف الآن هناك بصاحب القصور رضي الله تعالى 
عنه وله نوادر وكرامات ذكرناها في كتابنا المعرب . 

وأما ابن عيسى فهو العارف الشيخ الكامل ذو المدد الباهر والفيض القاهر صاحب 
الكرامات والآيات سيدي عمد بن عمسى المكناسي الفهري المتوفى سئة نيف وثلاثين 
وتسعءائة ودئن بمكناس وعلى ضريحه قبة هائلة ومزارة عظيية أخذ عن العارف احد 
الحارثي والتباع والسعلي وغيرهم . (1) 


1 ) وقد تشرفت بزيارة جمبع من تقدم والجد لله الا سيدي احمد الفلالى وسودي 
الووزيدي رصى الله عنم جميعا و تثفعلى et?‏ وبمدبتهم وزيارتهم ادين . 
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وأمًا قدور العلمي نعو الشريف ااواصل فو الايات والعرفان سيدي قدور العلمي 
من أولاد القطب .ابن مشيش رضي الله تعالق عنه المتوفى بمكناس سنبة 1261 عن 
ماثة وائنى عشر سئة وعليه قبة وجلالة ومهابة وبركات . 

وأما رجال وزان فمنعم قطب دائرة الطريقة الوزائية مولاي عبد الله الشريدف 
الحسني العلمي اليملحي المتوفى .سنة 1089 وعليه قبة هائلة ومزارة “عظيمة. 

ومنهم ولده العارف القطب الرباني مولاي عمد الوزاني المتوفى سئة 1120 

ومنهم ولدا هذا القطب العارف مولاي التهامي المتوفى. سئة 1127 وأخوه القطاب 
مولاي الطيب المتوفى سئة 1181 

ومنهم القطب مولاي احدد بن مولاي الطيب المتوفى سنة 1196. 

ومنهم ولده العلامة القطب العارف مولاي علي بن مولاي احمد التوفى سنة 1226 

وملعم القطب ذو الكرامات سيدي الحاج العربي بنمولاي علي المتونى سنة1966 
ودفن بالمسجد الاعظم فهؤلا" الاقطاب العظام كلهم بوزان رضي الله تعالى عنهم وتفمئا بهم 

وأما أبو مدين فهو العارف الغوث أحد الاوتاد صاحب التصريف والاغاثة برأ وبحرا 
مولاي شعيب أبو مدين المتوفى قرب تلءسان والمدفون بجبل العباد سنة 694 أخمذ 
عن أبي يعزى وفو من أشياخ القطب الغوث مولاي ابن العربي الحاتمي وله أخبسار 
وئوادر وكرامات عجيبة. 

وأما التازي فهو العارف الكبور والولي الشه-ر سيدي ابراهوم التازي الدتودى 
يوهران سنة 866 المدفون بزاويته رضي الله تعالى عنه وفنا .به. 

واما الثعالبي فهو الولي الصالح والعارف اازاهد المنيح العلامة الورع الشهير سيدي 
عبد الرحمن التعالبي الجزائري الءتوفى سنة 875 قاله زروق ر ضي -الله. تعالى. عنها. 

وأما البدوي فهو القطب الغوث احد أركان الولاية والت.محكين والتصريف في 
الكون الى الآن سيدي احدد البدوي الةربي الفاسي المصزي المتموفى :بها سئة 
6 وله نوادر من الاغاثات والتصرينات والايات. 

وأما الدسوقي فهو الامام الكبير المجمع على غوثيته واحد افراد العالم في الولاية 
والقطبانية سيدي ابراهيم الدسوقي القرشي الهاش.سي صاحب الكرامات- حيا وديت) 
التموفى سنة 676. 

وأما الشعراني فهو الامام العلامة المشارك المطلع التضلع احب العلمين الظافي 
والباطن ولي الله والدال على الله القطب ذُو الاحوال العجيبة والأخلاق الكريمة سيدي 
عبد الوهاب الشعراني المتوفى بالقاهرة سنة 978 وهو أحد من کان يتصرف في الكون 
ويحدي .جميع الاتاليم فانه حدث عن ننسه كما في -المئن الكبرى له انه كان'يساعة 
أصحاب النوبة من الاوليا" المتصرفين ؤيحمي معهم البلاد والعباد كان يقول الله الله 


ب 97 


الله فييدأ بءصر م بالقاهرة ثم بقراها ثم غزة ثم القدس ثم الشام ثم حلب ثم بلاد العجم 
ثم تركيا ثم الروم ثم الى البحر الحرط 1 بلاد المغرب فيطوف عليها بادا بلدأ حتى يجي” 
اس ڪندرية ثم الى دمياط د م الصعيد ۳ بلاد العبيد م بلاد الرجرا ج ثم الشكرور م 
الحبشة مم القند م السئد م ك م ډرجع اايمن ثم اكة م لاه ةة المنورة م 
وعلى صاحبيه ثم يزور البقيع م يدول «سيدان ربك رب العزة عما وصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب المالمين» قال وما ارجع الى داري بمصر الا وانا ألهعث من 
شدة التعب كأني كنت <املا جبلا عظيما ۾ 

وعكذا يصرح هذا القطب بحلوله هذا المقام وتصرقة م ى الكون وحسايشية سانسن 
الافطار وعساعدته لارباب الذوية من الاوليا” المتصرفين زي الله تعالى عنقم ET‏ 
بهم آمين ثم مع هذا وآلاف من أمثاله ياتي الءتنطعون النجديون القرنيون الوهابيون 
أذناب ابن توعية فينتقدون عليهم ذلك ويكذيونهم فيما ودعونه ويععلونه قاتلهم الله فا 
أوقدهم وأقل حيائهم قطع الله دابرهم وأخزاه, وأراح منهم البلاد والعياد 

وأما الدردير فهو اح-د أفراد مشاهير الاوليا” العارفين س.ودى احدد الدردوسر 
الخلوتي المصري العتوفى بالقاهرة سنة 1201 وقبره مشهور يزار ويتبرك به رضى الله 
تعالى عنه. 

وأما الحسين نهو .بط رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم وریح-انته 
واحد شباب آهل الجنة القاب الفرد مولافا المسين بن سيدة نسا" العاليدين مولاتا 
فاطمة الزهرا” عليهما الصلاة والسلام قثل شهيد! بكربلا' يوم عاشورا” سنة 81 رضي 
تعالى عنه أيام يزيد بن معاوية لمنهها الله وأخزاه.ا ثم نقل رأسه للشام ومئه-ا لمصر 
وأخباره وأحواله مع أعدائه مدورة يي بطون التواريخ والجوامع. 

وأما نفيسة فهي بركة مصر العارفة الناسكة القانتة العايدة الزاهدة مولاتنا نفيسة 
بنت الحسن بن زيد دن الحسن دن علي رصي الاه تعالى علهم وادت a‏ -ة س3 
145 ونشأت بالمدينة المثورة م قدمت مصر وماتت بها سئة 208 ولها شفرة عظيئة 
مقصودة للزيارة وقضا" الحوائج واها عجائب الكرامات وقد أذن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم للنذور لضريحها لمريدي قضا" الحاجة فقد قال القطب الشعراني 
عن القاب أبي المواهب الشاذلي رضي الله تعالى عنعما أنه كان يقول رأيت النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المنام فقال لي إذا كانت لك حاجة وأردت 
قضا”ها فائذر لنفيسة الطاهرة ولو فلسا فان حاجتك تقضى ان شا" الله تعالى ه فليكذب 
أذناب ابن تيمية والوهابية هذين القطبين ويدكموا عليهما بالضلال والاشراك بالله 
تعالى لانهما يريان النذور للاوليا" رضي الله تعالى علهم . 
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وأما ابو سلهام فهو العارف الجليل القطب ذو الكرامات والايات المتوفى سنة 
نيف وأربعين وثلاثمائة وضريحه علي ضفة البحر المحيط على مرحلة من القصر الكبير 
رضي الله تعالى عنه وباقي ما لم نذصكره ستاتي تراج.هم في سلسلة الطريق قري 
ان شا" الله تعالى فهذا ما تيسر تسطيره من ذكر هؤلا” الانذاذ فلنا أعظم فخر بذكرهم 
وأكبر نعية من الله تعالى بوضعهم في كتابنا هذا وما ذكرناهم الا احبتنا فيهم وشغننا 
بالتحلي بأساديهم واحوالهم والمر" مع من أحب 5 

الباب السابع في سند طريقته ورجالها ووظائفه وأوراده . اعلم ان الشيخ رضي 
الله تعالى عنه أخذ الطريقة الشاذلية الدرقاوية أخذاً وتلقيئا عن والده الاقدس رضي 
الله عنه وذلك حينما غادر المغرب في توجهه للقاهرة اطاب العلم للمرة الاولى وله فيها 
إجازات من طرف جماعة. 

منهم الشيخ الصوفي تح الله بناني شيخ الطريقة الشاذاية بالرباط سابة) الثوفى 
بها س.ئة 1853. 

ومئهم شيخ الطريقة الشاذلية بمصر طه الشعبيني درو يھا عنه عن والده الشيخ 
فوسف Ge‏ الشيخ سيدي العربي اليوسي عن الشيخ مولاي الءربي. 

وءن الشيخ اعيك القادر الورديغي الشفشاوني عن سودي العربي الرباطدي عن 
صيدي عد المراق العارف اأشغور عن مولاي العربي. 

وعلهم الشيخ المدودي المحدث سيدى مد بن أدريس القادرى الا سي دروا 
إمام الشرخ مولاي العربي الدرقاوي في الصلاة سيدي ڊوعز المْريسي عن الشيخ 
مولاى العرب-ي 5 
من مولاى العربي ٠.‏ 

وعن الشريف الذاكر سيدي عد الوڪيلسي عن الشيخ سهدي خدة عرفت 
مسولاي العربي. 

وعن سيدي عيد السلام الفجيجي عن مولاي عبد الواحد الدباغ عرت مولاي 
العربي الدرقاوي رضي الله تعالى عنه وله غير ذلك (1) 

أما سند طريقته المتصلة بالاخذ والتلقين مع رجالها نقد أخذها ڪا تقدم عن 
والده وهو عن إمام العارفين في زمانه القطب الغوث. 





1 ) وقد أجازنا رضي الله تعالى عنه بهذه الطريقة وأذن لنا في نشرها وتلقينها 
من يريدها مع الدموة اليها وكتبها لنا هرتين بخطة مرة بسلا وهرة بالقاهرة وكلاهيا 
تحث اليد فلنا اتصال بهذه الطريقة المئورة من جهته والجد لله . 
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سيدي ود بن ادراهيم العتوفى بفاس والندنون بزاويته بزئقة الرطل من حومة 
العيون نة 1926 ١‏ 

وهو عن العارف الرباني سيدي عبد الواذد بئاتي الغا ي المتوفى بها سئة 1285 
وكان يقول رأيت النبي 88 الله تمالى عليه وآله 0 في المنسام :قال لي من 
راك فقد راني. ودن قبل ودك فد قبل ودی قاله تلويذه سيدى د دن إبراهيم 
نقله في السلوة. 

وهو عن شيخه العائم في الله العارف الحبوب سيدي د أيوب دفيرن زاويته 
باس بزنقة الرطل المتقدمة المتوفى سئة 1278. 

وهو عن اعجوبة زمانه وقطب أوائه وباز ايامه الغوث سودي الحاج أحء۔د يرك 
عبد المومن التوفى بتجكان الغمارية سنة 1262. 

وهو عن قطب الاقطاب وشيخ الطائغة الغوث مولاي العربي الدرةاوي الزروالي 
المتوفى بقريته موبريح سنة 1239. 


وهو عن الدارف الكبير والقطب الشعير شيخ الشيوخ الشريف سيدى على الجل 


العحرائي المتوفى بفاس سنة 1194 بزاويته بالرميلة. 5 

وهو عن القطاب سهذي العربي بن عبد الله. 

وهو عن والده وشيخه القطب الغوث سيدي احمد بن عبد الله التوفى سنة 
عشرين ومائة والف. 

وهو عن العارف القطب سودي قاسم الخصاصي المتوفى سنة 1088 بغاس. 

وهو .عن القطب العارف سيدي محمد بن معن بن عبد الله الاندلسي والد سيدي 
أحيد بن عبد إن المتوفى سنة 1062. 

وهو عن العارف القطب سيدي عبد الرحمن الفاسي شقيق أبي ا ماسن المتوفى 
نة 1086. 

وهو عن أخيه القطب الشامخ العارف سيدي يوشف الفاسي المتوفى بناس سنة 1018. 

وهو عن الهائم الهذوب العارف الكبير والقطب الشهير سيدي عبد الرحين 
اذوب المكناسي المتوفى بها سئة 976. 

وهو عن العارة ف الهذوب صاحب الاحوال العجيبة سهدي علي الدوار الصنوساجي 
المتوثى شلة نيف واربءين وتسعماثة. 
ش وهو عن العارف القطب سيدي ابراهيم اخجام كان قد رأى النبي.صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فى النوم فنتح له على يده الكريمة وأخذ عنه. 

وهو عن العارف القطب سيدي احمد زروق البرنسي "الفاسى المتوفى سنة 898. 

وهو عن العارف الكبير ذي الكرامات سيدي احمد بن عقبة الحضرمي المصري 
المتوثى سلمة 887. 
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وهو عن العارق اليد يحيى القادري وهو عن القطنن” سيدي علي ونا المتوقى 
اسئة 807 وهو القطب الكبير والذه سيدي. عمد بحر الصا الاسكدراني ا مصري المتونى 
سنة 760 وكان اميا رضي الله ثعالى عله وهو عن العارف القطب داود الباخلي وهو 
عن بحر اللوم والمعارف القطب سيدي ابن عط” الله صاحب الحكم الستوفى سنة 707 
وهو عن القطب الڪبير والجبل الشامخ الشهير االموث اب ي العباس المرسي الدتوفى 
سنة 678 وهو عن شيخ الشيوخ الزاهد العايد القطب الوت سيك هذه الطائفة أبى 
الحسبن الشاذلى الغربي الاخماسي المصري المتوفى سنة 666 بصحرا“ غيذاب وهو عن 
قطب الاقطاب وإمام اهل العرفان منبع الطريقة والحقيقة الذوث الفرد مولانا عبد السلام 
أبن مشيش المغربي المتوفى بجبل العلم سئة 625 وهو عن العارف القطب سهدي عبد 
الرحمن المدني المشهور بالزيات عن القطب تقى الدين الفقير بالتصغير .فيها.عن 
القطب أخر الدين عن القطب نور الدين عن القطب تاح الدين عن القطب شمس 
الدين بأرض الترك عن القطب زين الدين القزويني عن القطب أبي اسحاق البصري 
عن القطب أبي القاسم أحمد المرواني عن القطب إبى عمد سعيد عن القطب سعد 
.عن القطب ابى عمد فتح السعود عن القطب سعيد الغزواني عن الءقطسب ابی شمد 
جابر عن اول الاقطاب وأجل الاصحاب سيدنا الحسن .بن مولاتنا فاطمة الزهرا” وعلي 
ابن أبي طالب عن وألده باب مديئة العلم عن سيد الءرسلين وحبيب رب العابيسن 
سيدنا عيد صلى الله تعالى .عليه وآله وسلم. ا 

فهذه هي السلسلة الشاذلية النورانية التي ذكرها غير واحد من أهل :هذه الطرد يقة 
كسيط آم ان الشاذلي عمد الاسكندر ائ : في كتابه النہذة وابى العباس ارد سي 
وابن عطا” الله والشيخ زروق وابن حجر الغيتمي وابن عطية والفاسي في المنح العبانية 
وابن عجيبة فيفهرسته وقي شرحه للحكم:وغيرهم ثم إن رجالها كلهم معروفون متر#ون 
الى شيخ القطب ابن مشيش سيدي عبد الرحمن الددئي ونه الى سيدنا الحسن 
عليه السلام غير مشهورين ولا معروفين ولا مترجمين .غسير ان ابا العباسن- المرسي 
رضي الله تعالى عنه .قال ان طريقة المدني .متصلة بالاقطاب ففيه دليل على انه عرف 
جميع ارجالها المذكورين ولا.سيما وقد قال والله الذي لا إلاه الا هو .ما :من: ولني إلله 
کان او هو كائن الا وقد اطلعنئ الله تعالى .عليه وعلى اسمه ونسبه وڪم حفظه:من 
الله تعالى فيكون قد علم. فؤلاء من طريق الكشنف. والله تعالى أعلم ونا ذصكرم 
'الجمغور من اد نتهائها الى علي :عليه السلام .هو المعتءد عند الكئيرين وصرع بعظهم 
بيزفمها الى الحسن. .بن ا النبي .صلى الله تعالى .عليه وآله وسلم پىلا واننطة 
بوذكر بعضهم .ان الحسن عليه السلام .ورث_ القطبانية من والدته . سيدة . سا «العالخين 
هولاتنا قاطية الزهزا” عليقا الصلاة 'والسلام وائها هي اول الاقطاب وكل .هذا ا 


0 


104 4 


فلا مانع من الجميع قال شيذنا في ٠‏ سبحة العقيق والءؤذن وغيرهما فانئهم أهل بست 
النبوة ومهيبط الودي وبحر الءعارف ومنيم الاسرار والكسا” یشەل جحيعع).م فحازوا و 
من الله تعالى الخير العميم والفضل الجسيم والشرف الرفيع والولاية الكبرى اذ السر في 
السا" عند المحققين من أهل الله تعالى هو إمداد أهله بالمدد الرباني الفائض في 
الذات الشرينة النبوية الساري بواسطة الكسا” الى تلك البقعة الطاهرة الهاشمية ولولاه 
لما كان لذلك التجليل مع الدعا'" معلى ه. 

أما وخلائفه وأوراده قول أن طريقته الحقيقية الاصلية التي كان ينهحها ودعو 
اليها ي التمسكٌ اكات والسئة وال يها والاعراض عن 0 الفتها" مع رة الله 
تعالى ووسوله صلی الله تعالى عليه وآله وسام والتفاني فيعما والحب والبغض فيغما 
مع الاعراض عن الدنيا ومصايدها والانفاق فى أبواب الخير والمثابرة على أدا” الواجيات 
وما تأكد من المسئونات أما أذكاره وأوزاده فكان تابه في ذلك سبول والده من 
تلاوته قسطاً من كتاب الله تعالى صباحا ومسا" وقرا'ة دلائل ات في الصلاة على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقراءة أحزاب الطريقة كحزب البحر للشاذلي 
وحزب الئووي والوظيفة الزروقية وغيرها مع اخراجه صباحاً ومسا" إثر صلاتى الصبح 
والدغرب خمسا خم من الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولا إلاه الا الله وحده لا شريك له الخ وخم( وعشرين من دسيئًا الله وتعم الوكيل 
وخمسا من الاخلاص ثم الورد الرسي وهو ماثة من استغفر الله العظيم إن الغفور رحيم 
ومائة من اللهسم صل على سيدنا خد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وع-لى آله 
وصحبه وسلم ومائة من لا إلاه الا الله وده لا شريك له له اليللك وله الخد يحبي 
ويميت وهو على كل شي" قدير مائة مائة صبادا ومسا" وكان يزيد مائة في اليوم 
من لا إلاه الا الله الاك الحق المبين واه أذكار آخرى وقد ذكر جمييع ذلك في 
سبحة العقيق مقصلا فانظره. 

تنبههات تتعلق بالموضوع 

التنميه الاول إن الورد في الاصطلاح مجروع أذكار وأدعية وصضعت بقصد مناحات ' 
الله تعالى والتذئل بين يديه وفا” بحق العبودية وسبب وضع العارفين لها تشويقٍ 
المريدين الى طلب المراد وهو الله تعالى لان قصدهم جيم الحاق على الله وترقيهم الى 

منازل الصدق وانما لم يكن ذلك على هذا المنعج ایام السلف لان نور النبوة ڪان 

لا مزال قرييا ف النفوس طاهرة والطاعة عليه! أغلب وعن المع اصي أبعد فلا ال 
الععد وصارت النفوس كئيغة وبءعدت عن الله ومن أصلها وظف ا بالله تعالى” 
على المريدين الوظائف والاوراد والاذكار نص على جويع ما قلناه کور من النحاري 
كما جمعنا ذلك في كتابنا وظيفة الطريق. ر 
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الثاني الغرق بين الورد والحزب إن الورد يقرأ في أوقات منغلمة قيقسال أوراد 
الليل وأوراد النهار وأما الحزب فليس لقرا'ته وقت مخصوص وقيل غير ذلك فيكون 
على حسب القصد والعرف والعادة. 

الثالث نقل غير واحد من المشايخ أن من تقلد عهد أحد من المشايخ في التزام 
ورد الوفا" به قال العارف الحفني في شرح ورد السحر للقطب اابكري واعلم انه يتا كد 
على ل من عين على نفسه ورد من ذكر أو صلاة أو غير ذلك أن يواظب عليه 
2 خصوصا اذا دايع شيخه على ملازمته فان فاته شي" مورك 
أوراد الليل قضاه نهار وبالمكس قال القطب الدسوتي 
قطع عنه الامداد في ذلك اليوم دء وذصكر مثله الرهوني عند قول خليل ولا يتضى 


ولا يتركه الا لعذر شرء 


ما طح مريسف ورده يوما الا 


غير فرض وقال العارف سودي عبد القادر الفاسي اها ما عين له وت من الاحسزاب 
ثم اخر عن الوقت لعذر أو غيره فانه يقضيه بعد ذلك ثم استدل بقوله تمالى «وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلنة لمن أراد ان يذكر» الآية وبحديث مسلم من نام عن 
حزبه او عن شي "مله فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كدتّبه الله له كأنما 
قرأه من الليل الخ . 

الرابع قالوا ان المرشد والشيخ الحی يكون ما عاهده عليه مريده بمئزلة النذر 
ويصدق عليه ما ورد ني نقض العهد کا( وة وعلى هذا يدمل كلام بعض العار فين 
من أن ترك الورد يوجب كذا وكذا من الانةطاع والبعد والاعراض عن الله والابتعاد 
عن أهله وقااوا ان ذلك مقيد بحياة الشيخ اذا توفي وجب طلب وارثه للتدددى ولابد 
إن كان لا يزال لم كمل تربيثه والا علييك على نفسة إن انفت واستح.برت ولم 
تطاطى* رأسها للرجال والله تعسالى أعام. 

الباب الثامن فيما قيل فيه من العقائد والكلءات في 
أيها القاري” ان الشيخ قد اتفق على علو شأنه ورفيع مقامه وبلوغه الدرجة السامية 


هدحه والمنا” عليه اعلم 


والمقام الاسنى في العلوم الاسلامية العام والخاص والعدو والصدي-ق والقريب والبعيسد 
وأثنى عليه وعلى مؤلفاته نحارير العاا” وأساطين هذه الامة من شبوخه وأقرانه وغيرهم. 

وقد كان تةي الدين العلالي وهو من كبار المطاعين على عام الحديث اجتيع 
بالشيخ ولما سئل عنه قال ما رأيت مثله حفظ) واستحضار) واستدلالا قد دخلات مصر 
والشام والعراق والحجاز والهند والمغرب فما رأيت ممن يماثله الا عالم) بالهند يشابعه 
في الخلة ولما أراد مغادرة المغرب سأله أصحابه لمن ذرفع أسثلتنا بمدك فقال لهم لا 
تسألوا أحدا غير فلان يعني الشيخ ولا طبع الشيخ كتابه إنالة الوطر بعث الى الغلالي 
بنسخة فكتب رسالة يطرى فيها الكتاب ومؤلغه جا" فيها بعد الديبجة أما بعد نقد أطلعت 
على كتاب انالة الوطر برقع الحرج وإزالة الخطر على من جممع بين الصلاتيت الخ 
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اول الال الجليل التق الواحث 7 الموقق الداع ي بالحق الى تحقیق الاتياع 
والاجتهاد المجافد في ذلك كل الجعاد أ بي العياس 0 بن الصديق زاده الله توفية) 
«فوجدته على غزارة تآليفه ياد التي نفع الله بها من شا" من العباد وقد جرع هذا 
. الكتاب من الاحاديث الشريفة والمباحث المنية-ة ما يبهر العقول من نقول عزرتها 
اید وبدوث قامت عليها شواهدها مما جمله تسيج وحده وثريد عقده وهكذا استرسل 
قي مدح, الكتّاب ومؤلنه في رسالة طويلة عدي بخطه كتيها بطئحة لمان خلون من 
چب الفرد تة 1868 . 
ولما توني الشيخ كتب الهلالي أيض) لبعض أصدقائه بتطوان كتابا حول توجيه' 

الانظار بلأشيخ جا* فيه وان العالم الاسلامي قد خسر خسارة عظيءة يفقد هذا الرجسل 
يعلى الشيخ . 

وجكتب اليه العلامة الصوفى الشريف زغوان الطرابلسى قال فيه الى أعتاب: 
السيادة القعسا” النى أصلها ثابت وفرعها في السما” العلامة الدرا كة اللحرير الجعبمذ 
“الهامة البحاثة المحةق المالك ازمة التةرير والتحرير النجم الثاقب في سا“ المناقب ناصر 
السنة. المحمدية مؤيدا بالفيوضات الاحمدية في المشارق والمغارب ولا غرو فهو الاستاذ 
الضديق بن الصديق بن الصديق سيدي ومولاي وملاذي واسكتاكي أبى العياس 
'الشيخ أحيك بن الصديق الخ وهو عذدي بخط صاحبه ي صحيفتين وتصف. 

وأرسل اليه واءظ تطوان وخطيب جامع العيون الفقيه تد عبد الصمد 
المذروف بالتجكانى كتابا يمدح فيه الشيخ ومؤلفاته قال فيه الى سيدنا الامام الحانظ 
المنةر ن المحقق المدئق الدداثة أأدتهى الدطلق الحجة علوحكم السلام والردءة والبر يه 
على الدوام ما قامت الاشيا” بالله وقال مخلوق ربي الله .أما' بعد فقد أردت سيدي 
أن نؤدي شهادة لديكم عندنا ونعتقدها الآن في جنابكم العلمى .لما واخذذا من نشوة 
٠‏ ر واستفراب ار 6 عدف ما ا ت[حقيقكم 0 وعم 
لا 5 لا طالعٽا ڪ تاب م إزالة ا هع هر 7 لفتح الملك العلي وتشنيف.. 
الاذان لله دركم من إمام تالله لو كان الذهبى وأمثاله وابن .حزم اا لاخفوا 
یا هن تحقية اتم المجيبة ولاذعئوا لا يعجبهم من أبحاثكم الغر يبة وأما معشرقا ر 
.جماءة التر ثارين السطحيين الذين لا خبرة لهم بالعلم وأهله وهم أهل هذا القرن ما لذأ 
إلاءان نقول إن الله اصطذاحكم علينا وزادكم بسطه في ااعلم والجسم الله لقد آثركم 
إلله لينا فأنتم إعلمكم والله قر الشرب الو كان لليغرب آهل ءلم بل اقول أتتم وائله 
خر :الذنيا لها ولا نظن ان فى الدنيا قلا الآن .يخاذي قلمكم “وتحقية). يحماذي* 
تحقيقكم واطلاءبكم الذريب iy‏ الذي تعمر به مجالسن' وتنا .مع طلية اليعهد 
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ونقول انكم في درجة الاجتعاد المطلق ويحق له ااخ وهى عندنا ايضا بخط صاحبها (1) 

وأرسل إليه مرة شقيقه الحافظ الواعية الصوقى سيدي عبد الله من القاه.رة 
رسالة حاملة اطراآت لبعض الشخصيات البارزة فقال وكتاب إزالة الخطر أعجب به كل 
من رآه هنا فالشيخ أحءد مرسى وهو يسام عليك ثرا قال أي إن أخاك مجتهد 
مطلق لان له ثلاثة كنب لم يسيبق إليها تدل على اجتهاده وهى تشتيف الاذان 
وإحيا” المقبور وإزالة الخطر وهو لذلك يحرض أصحابه على إقتناك هذه الكتب ويدعو 
اليها في مجالسه بل قال لي منذ أيام أنا اعتقد ان أخاك ولي منفوح واه في رعاية 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويصفكم عند أصحابة بالحفظ الواسع والاط-لاع 
التام وكذلك صديق لا اسه <ءدي الله بلئع وهو صوفي ومعحب للسئة قال دي إن 
أخاك عالم من طراز آخر وهؤلا” العلما" الذين نراهم لا يصلحون ان يكوتوا تلامذة 
له قال والمقصود ان كل من رأى الكتاب أطراه وأبدى إعجابه بسعة عامكم وقوة 
حجتكم ودقة استئباطكم الخ. 

وقال فيه العلامة عمد صالح المسهرى القاهرى : 

علينا وحق العلم أنك أوحه ٠‏ ا موده كنا أنت أحيد 

أقمت يوادي النيل عرفت أهله بأن بحار العلم لا لثيل تقصى 

فلما دعاك الآل تخلف والدا قطى وقت نادي الصبر أنت أأؤيد 

عزمت وقابلت المقاديير سالما ‏ واظهر كل الفضل منك التجلد 

فعنكت من بعد الفراق بعودة وخيل وصال والسلام المجد 

وككتب اليه مرة الاستاذ الكبير أحد هيئة كبار العلما" الشيخ يوسف الدجوى 
رسالة يعنئه فيها بحلول رمضان جا" فيها : فضيئة الاستاذ الجليل العلامة التبيل السيد 
أحدة الصديق أيده الله با أيد به الخاصة من عباده السلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته وبعد فاهنئك بشهر رمضان وأس أل الل تعالى أن يعيده عليك في اهنا 
والصفا" والرفعة والارتقا" : 


رمضان عد المومئين وأنت خير الوماين 
فاهنأ ودم متمتها برضا" رب المال-ين 
لا زئت خير موئق في الصائيين القائيين 
وأجل أرباب التقى في الراڪمين الساجدين 
وأعز من يرقى العلا عند الحكرام الڪاتپين 


1 ) كان الشيخ ارسلها لي مع مكاتب وقصائد مدح بها صكما كان بعث الي 
يكتابه المجد العميق بخطه هذية منه لي وكتب بذاك على ظهره قبيل وفاته بثلائة 
اشر وأذن. لي بالكتابة في ترجمته وحياته رضي الله تعالى عنه وحضني على ذلك . 


— 105 - 


وأرجو ان لا تنسونا فن دعائكم المقبول فيما بينحكم وبين الله تعالى وقبل 
الختام اهديڪم من الاحية والاحترام على قدر ما لك-م من دين وفضل وك..ال 


يوسف الدجوي 5 


قوله 0 


وككتب اليه عالم أديب مصري لم اعرف اسمه أبياتا جا" فيها : 


یا دوحة العلا" وعالم عص ره 
یا دوحه الاد 8 وتاج زمائنه 
2 العلدوم ارتا ومدونا) 
ولسائر العلا“ دمت مورا 
علم الحديث مكائة 


وهي قصيندة طويلة عندى بخط صاديها 


وقال فيه الحام مد بوخبزة جملة قصائد ذكتي 


يي 
إن قولي ليس يحصى جانی) 
ومتى أظهر وصغ صادقا 
كم هن الاقلام احتاج لها 
وم-عاليه اذا ها ذححكرت 
يا لها 


دا له منطق وي ومعدى 


دەس اذا مأ نطقت 


اومتها قصيدة في مدح جؤنة العطار للشيخ : 


أصفى المنئايع متبع الاسرار 
هي دوحة وسطورها أفنانها 
تسبى العقول بسحرها وطرائف 
فيعا نعيم الروح ياعاشق العلا 
نوع جديد في تاليف الورى 


عش للحديث إمام أهل الضاد 
عش في التقدم حاسم الاضداد 
ولبق حيا ني علا وسداد 
رغم الوشاة وحاسم الاوغاد 
تسيو على الجوز أبا الارشاد 


ي بطرف من ج انها ومن 


قصيدة يمدح فيها علوم الشيخ وكتاباته ومفاخره : 


من كدير فلماذا ذا العنا” 
تلك شمس وأنا أخشى العا 
وبحار الحبر والقطير سوا 
غيرها كانت لها نمم الغنطا” 
العام لها والعنلما” 


قعنو جباه العقلا 


او ما اتى من جؤنة العطار 
وثمارها هن جنة .الابرار 
وواد هن ممعة الايصار 
فيها الى ومعافد الاوطار 
لا عهد للدنيا بذى الاسرار 


ذلك 


شهد التطاحل والجهابذة الاولى عله-وا بآنك سيد الاحرار الخ 
وتحت اليد قصائد كثيرة سنضعها موضعا آخر ونشرت مجلة بالقاهرة إثر خ-روج 

الشيخ من معتقله مقالا هع صورة الشيخ جا" فيه : المجاهد الحكبير والعلامة الشغير 
أمير الءدثين وناصر السنة والدون شيخ الطريقة الصديقية الدرقاوية ورئيس جمية 
إخوان” النغازتية الشريف الول احمد بن الصديق الغماري: كنا ألمعنا في «عددنا السابق 
الى“ جود الشريف"مؤلاي احمد :بن الصديق بالبقاع المقدسة:واليوم ,نرود..إن تلم 
كده' حب النقام ”نعم لقد تونيه الى الدوار” المقدتة المحدث :النظيم المولى أإحمدرين 
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الصديق بعد ان :قضى أياء) ببعض أقطار اوربا حيث إن له بها أصدقا” وعلما” 
عر نهم ايام دراسته بيصر واثنا” تنقلاته واسفاره وبعد رجوعه من ال رهين الشريفين 
اتصاله بأهل الجزيرة الجديدة وبعض الشخصيات العامية والسياسية ذزل ضِيفا مكرما 
3 روره اا ه وبعص و ر ر 
على مصر الفيدا" وقد اقتبل بعناية الجناوة والاجلال من لدن كافة طيقات الشعسب 
المصري النبيل حيث كان لغزارة عليه موضوع إعجاب بينهم وتقدير ولقد تححكلءت 
جل اأصحف المصرية حول الزعيم الديني العقدس وغيدر خاف ان افضيلة الشريف 
الصديق فد قضى جل حياته في الدراسة بالازهر فبرع في شتى العلوم الاسلامية 
خصوصا).علم الحديث الذي أصبح فيه إماما عظيما يرجع اليه فيه شرقا وغرب) وهو بلا 
مبالفة من أقطاب علماء العالم الاسلامي وا كبر حدثي عرفه التاريخ في العالم العربي 
والاسلامي وترجمته مشهورة لدى الخاص والعام خصوصا بالمغرب فسن ذلك انه قام 
سنة 1949 وكافح ضد الاستعمار الاسباني وحرض أتباعه الذين يعدون بالالاف على 
الجهاد بال نطقة الخليفية في سبيل نصرة الءسلمين والدفاع عن المنطةة الذكورة وقد 
وقع عليه القبض أثنا" ذلك من لدن الادارة الدولية بطنجة فحكمت عليه الحكمة الختلطة 
هناك والسجن ثلاث سئوات ونصف وقد قوی المدة بالداخلية من المغرب وكفاه هذا 
فخرا ان يذكر في ترجمته يتبع ه. 

وختبت «جلة جماءة أنصار السلف الصالح بالقاهرة أيضا كالءة جا" فيها تحت 
صورة الشيخ جماءة أنصار السلف الصالح بالقاهرة تقدم الى العالم الاسلامي عامة ورجال 
الجامعة العربية خاصة رجلا من اساطين رجال السلف الصالح علما وعملا واطلاعا وجهادا 
وتضحية في سبيل الله وسبيل الدين الا وهو سماحة الامام الحاذظ الحجة الجاهد ابو الفيض 
السيد احءد بن الصديق الحسني قضى هذا السيد الجليل ثلاث سنوات ونصفا معتقلا 
سجينا الى جانب غرامة مالية فادحة لحكم الحكدة الدولية بطئجة عليه بذلك ولا ذئب 
له يستحق هذا المكم الا قيامه بحركة جهاد مسلحة ضد الاستعمار الاسباني الغاشم 
ليخلص النطقة الخليفية بالمغرب منه ومن آثامه وها هى صورته نقدمها يمناسبة زيارته 
للقاهرة ورئاسته للحفلة التي اقامتها جماءة انصار السلف الصالح تكريما لمقدمه ۾. 

وقالت عنه مجلة العشيرة الحمدية الشيخ الصديق في دار العشيرة أقامث العشيرة 
المحمدية بمجلس اهل الصفة حفلة استقبال اخوي لضيف المحدث الصوفي الجاهد 
بالسيف والقلم واللسان السيد امد بن الصديق الغماري من شيوخ الشاذلية بطنجة وقد 
رحب الفةرا“ المحمديون بضيفةم فيها كل الترحيب ورد سيادته على ما وجه اليه من 
الاسئلة والاستفسارات ثم . ذكرت قصيدة لبعض اصحابها مطلعها : 

وسم النيئين فينا أهل البطل العام والزهد والايثار والسسل 
اما وسام الرضا فالروح .تعره والقلب ورو له .يدعو .ويبتعل 
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سعى الغمارى للجلى وغمرتها فڪان فار سها نعم العنى الرجل 
الحافظ الثبت فينا حجة وله من التصائيف بحر منه كم نهلوا 
وا شيخنا الحانظ الصديق لست‌اری قوم العشيرة الا بالهدى ادتفاوا الخ 
ومما يلحق بهذا رجوع أيمة العلما' وأكابرهم اليه في الاستفادة فاقد كان مرجعا 
لنصل اللشكلات فقد وجدنا أيمة كبارا من شيوخه وشيوخ شيوخه ضلا عركت أقرانه 
يسألونه عن أحاديث ومسائل فيجريهم حالا . 
متهم وائده الاقدس نقد كان يحب كتاباته في الحديث ويحب قرا "ة كل ما 
كتبه فية من ولف وجواب ويوصية المرة بعك الاخرى بارسال ڪل ما دكنبة فاذا 
قرأه حافظ على ندخته في مكتبته واذا ڪان جوابا في ورقة او ورقتين وضعه في 
مدانظه الخاصة ولما وقف.. على بعض اجوبته اأشيخ توسف الدجوي حاب اليه وقول 
وجوايك الشيخ الدجوی ي غاية التحقيق نقد راجءته من اوله الى آخره بمحرد 
وصوله ولاه درك من محدقق ذاقد فلگ من يتصدى للكلام يي الحديث ورجاله 
وتحقيق فنونه زادك الله بسطة فيه وفي غيره من علوم الشريعة الءطهرة وجعلك عينا 
من عيون الله يستسغى منها أهل المشرق والمغرب وكاز: يسأله عن الحديث ورتبته 
الصناعية وتخريجه بل ما كان هو ياتيه سؤال من الغير في آخر عيره الا وأحال 
السائل عليه أو قال له سأكتب الى فلان وما أجاب به اطلعك عليه وبسبب أسئلته 
ألف أجزا” في أحاديث خاصة كحديث داووا مرضاكم بالصدقة وحديث أنا مدينة العلم 
وعلى دابها وسأله مرة عن حديث او دايتم بحبل الى الارض السابعة الخ من اخرجه 
غير الترميذي وما رتبته ولفظه عند مخرجيه وكتب اليه هرة يقول له حديث ليسن منا 
من لم يتعاظم بالعلم الخ انظر هل تجده عمد احد من المخرجين السئدين ولا بذ 
فأجابه بأنه لا أصل له وسأله عن حديث رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر 
فأجابه dac‏ ووضع فية تألينا . 
ومنهم العالم الحدث العارف سيدي تمد بن جعفر اللكتاني فقد سأله عن مسائل 
وأحاديث 0 
ومنهم الشيخ مد بخيث . 
وملهم العلامة العامل عور حمدان ٠.‏ 
ومنهم الشيخ الدجوي ولنترك مولانا الشيخ رضي الله تعالى عله يحدثنا مسن 
کتابه البحر الق عن هذا المووضوع قال وكان كسبار العلما"* من مشايخة وغيرهم 
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صغر سنه فان شيخه علامة الديار المصرية يعد عليه فى الحديث ويسأله عذه 
وربما زاره فى البيت لاجل ذلك وسأله مرة وهو فى الدرس أمام الجم الففير من 
الحاضرين عن حديث خذوا من الترآن ما شئتم لما شئتم تأجابه بأنه ليس بحديث 
وساله مرة عن حدفوث قم الداري ي الاطاع المشهور الذي اقطعه النبي صلى الله 
تعالى عليه واله وسام فذكر له مخر جیه ومن الف فيه وهن تكام عليه دن الحفاظ 
والمحدثين وسأله مرة عن حديث دعوه يئن فان الائين اسم من أسها" الله تعالى تقال 
له أنه موضوع فطلب دنه أن يكتب ل4 ذلك بدايله فدهل وزاره ووا في تیف شوال 
فوجد معه جماعة من الكيرا* والوزرا"* فعر ثهم به وقال لهم إنه حانظ ملفرد الوم بعلم 
ااحديث ولما زاره 7 الشيخ عبد الحي 3 عند قدومه للقاهرة للحج قال بخيت 
عليه عله 2 و 0 مع الشيخ ع ااحي ومعة جماعة من كيار العلما" 
وجرى ذكر مسألة فأملى فيها ما أبعر عقول الحاضرين فقال عيد الحي للحاضرين ان 
مولاى أاحيد غریب ُي اطلاءه ومعر a‏ فى هذا السن وكذنك كان 1 احم رافع 
يباهي به ويذةخر بط ويسأله كثيرا ويستفيد مله حتى انه ذكره فى مقدمة ثبته 
وزال ما بي من الذيق والعم لاني لا أجد من يشاركئي ويذاكرني فى هذا الفن 
غيرك وكان يلتمس منه الدعا" لعامات نزات به آخر عەره وزاره مره هم المابد 
الفاسي ورجل آخر فقال احمد رقع لها أنتما لا تعرفان يدي ادمد بن الصديق 
وان كان بلديكما وانا اعرفكما به انه محدث حافظ مطلع كاد يبلغ درجة الاجتهاد 
وكان الشيخ عەر حمدان يبالغ فى المنا* عليه ويطر يه فى المحافل وال×الس بإوصر 
والشام ويكحكاتب»ه ويسأله مر الأخادية ويطلب منه ان «دؤلف 
له مؤلقات وهو الذي طلب منه تخريج أحاديث نظم المتناثر من الحديث المتواتر ولا 
طبع المثذوذني والبتار له وبلغ السلطان مولاي د العزيز بالمغرب سر م4 وار سل 
اليه هدية وقال للواسطة إن هذا الكتاب كان دينا على المالكية حتى أداه عئهم 
فلان يعنيي وڪان الشيخ دوسف الدجوى وهو من کبار العلءا* دعردد الى متزله 
كثيرا وربما زاره عقب القيام من درس التفسير قبل الشروق فيتذا كر معه فى المسائل 
الي کان ورد بها على الوهابية ورشيد رصّى في رسائله ومقالاته وكان ودئب له 
في الاحاديث التي يستدل بها وطرقها وتصحيحها وااكلام عليها القالات الطويلة التي 
لو جمعها لجات في تأليف كبير بل منها كتابة في حديث حياتي خير لكم ومماتي 
خير لصم يصح إنرادها بجزة خاص ولءا صارت مقالاته تظهعر وفيها الحكلام على 
الحديث قال رشيد رضى يوما ليعض اصحايه ان هذ! ليس من فن الدجوي ولا اهل 
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الازهر واذما هذه من كيس اين الصديق وكان علما” الازهر يترددون الى زيارته 
والاستفادة منه تطلبوا منه ان يقرأ معهم فتح الباري على صحيح البخاري ايبحدُوا معه 
في الفوائد الحديئية التي انقطع من مصر من يعرفها فشرع معهم في ذلك وكاذوا جماعة 
هن حڪبار العلا" كالشيخ محمد القباني والشيخ عبد السلام غلوم الدمياطي والشيع 
العربي العلوي العدني ونحوهم ثم طلب منه الشيخ عبد الءطي السقا أن يقرأ معهم 
تدريب الراوي لاحافظ السووطي في علوم الحديث وقال له ان هذا ألفن لم نجد من 
نأخذه عنه وقد رأينا منك براعة وفهما لم-ذا الفن وطلبوا مه تدريس مقدمة ابن 
الصلاح مع نخية التكر بالازهر فقرأهما معه.م حتى النعاية ذحكر كل هذا في بحره 
العيق رضي الله تعالى عنه فهكذا ڪان أهل النضل والانصاف يفعاون مع الشيخ 
فليخجل أعداؤه وحسدته وليموتوا غيظا حينما يقرأون هذه المقالات والاطرا"ات وليقف 
ككيبا <زينا من کان يحط من قدره ويسخر مله ولا يتدره قدره . 

الباب التاسع في إخوته وزوجاته للشيخ قدس الله روحه سبعة إخوة اربعة اشقا' 
له وهم سودي عبد الله والشيخ الزمزمي وسيدي عبد الحي وسيدي عبد العزيز وكام 
تلامذة للشيخ قرأوا عليه واستفادوا مله وكلهم على طريتته في العمل بالدليل واليول 
الى مذهب السلف مع الانتما” للتصوف وأهله الا ما كان من الثاني متهم فانه خرج 
عنهم وعن طريق أخيه ووالده وأجداده وأصبح من أتباع أفكار ابن قيمية وخريجي 
عقيدته وآرائه في الانتقاد على الصوفية وأتباعهم والامر لله تعالى وحده وباتيهم من 
ابيه نقط وهم السادة الحسن ومرتضى وابراهيم وله أخوات وعائلة كبيرة واسعة جدا. 

أما زوجاته فقد تزوج اكثر من أربع نسوة وقوفى عن ثلاث منهن فقط وام 
يترك ولد ولا عقب). , 

الباب العاشر في وفاته وأخريات أيامه كان الشيخ رضي الله تعالى عله مذ 
خروجه من معتقله وهو محاط بأنواع من اابلايا وضروب من الفتن فثارة من رج-ال 
الحكومة الغرذسية واخرى من رجال الشعب المتكوب اللءيم واخرى من طريق الحزبيين 
اللادينيين الفجرة المارقين وهكذا بقى من سجن ظل) وعدوانا الى نفى عن وطنه 
الى وسمه بالخيانة الى السعي في اذايته الى ان استقل المغرب العربي ففوجى” رضي 
الله تعالى هنه بذكر اسمه في صف الذونة والحكم عليهم بأخذ أمتعتهم وأموالهم فأخذوا 
له داره الوديدة التي كان يسكنها فكان ذلك سيب مغادرته المغرب وهجرانه للديار 
المصرية لانه رأى من جهة الدين ان المغرب لا يستدق الاقامة بل يجب ان يهجر 
لما ظهر فيه من طرف الحزبيين من الظلم والجور والعتو والتعدي على الابريا” والجاهرة 
بالحكذر والالحاد وجميع اذواع الفسوق 'والذعارة والاتحلال وانتشار أسباب الفساد بين 
الافراد والمجتيع (1) وأصبح المسلم المتدين المتحمس الغيور غير آمن.في وطن يدعى 


1 )لا فرق يهم بين العالم والجاهل والشريف والدشروف والصالح والطالح . 
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أصدابه الاسلام وكتابه القرآن وقد كان قبل توجهه للديار المصرية دعت رسالة مفتودة 
ارئيس الحكومة وقته البكاي يطلب منه الادلا" بدليل يثبت خيانته وهذا نصها: 
حضرة صاحب الدولة رئيس عبلس الوزرا” بالحكومة المغربية الحترم السيد مبارك 
البكاي وبعد فبناك على الظهير الشريف القاضي بتثقيف أملاك الموئة والءثامرين على 
العرش ومصلحة الدولة وبا على ادراج اسءي ضمن لائحة الذين يشملهم الظهير المذكور 
انهى الى علمكم السكريم ما ياتي انه أن المؤسف والمؤام حقا يا سعادة الرئيس ان 
تتخذ احتياطات خطيرة كهذه من طرف حكومة مسدولة دون ان تتوفر عللى الحجج 
الكافية لادانة بعض من تشماهم اللائحة المذكورة طبق أيسط قواعد العدالة والشرع 
کہا هو الشأن في ادراج اسي ضمن هذه اللائحة مع أنني منذ كنت وأنا حرب على 
الخونة والخيانة والاستعمار ولا يمكن بحال ان يثبت عني ولو في قطضية واحدة انني 
ذدمت الاستءوار أو تعاونت معةه أو أيدته بووقف من المواقف حدى ولو كانت مواقف 
مجاملة كحضور في حفلة او إلقا" كلمة بل بالعكس كانت مواقفنا بفضل الله تعالى 
كلها مشرفة وضد المستعمر اما فى قضايا فردية وهذه لكثرتها تكاد تكون من قبيل 
ما لا يدذل تحت حور وملءاتنا في ادارات المستقور سدوا" في الش.ال او الجنوب 
شاهدة بذلك واما في .قضايا علنية لعل خبرها لا يكون خافي) عليكم وما محنتنا الاذيرة 
وتعرضنا للسجن والغرامة والنفي والاذاية والاضطهاد الا من جرا موقا صل المستقير 
والقيام بعمل رجونا منه علم الله القيام ببعض ما يفرضه الدين من إعلان الحرب والجعاد 
صد العدو الاستعمر ومع آنا قَضِيئا حل المدة الذي حكم عاينا بها ي السجن وهي 
ثلاث سنين ونصف أي من شهر فبراير 1950 الى متم غشت 1953 لم يعدا خاطر 
الاستعمار ولم ترضه تلك المدة فعمد الى الكيد والمكر والاحتيال وقرر غا من جديد 
من غير هبرر ولا قانون أصلا الامر الذي اضطررنا الى ان نبيع ما كان في ملكذا 
من فراش وأثات وكىب لتسديد بعض ما كان قد تزتب علينا مرن ديون لاجل 
الوحركة الت كنا ةنا بها ولتوت المعائلة الكبيرة الت تعرطت معنا لتدمل الل 
ر ي ب وار ر ي "ر ي 
والاغتراب. وعندما كانت خيوط المؤامرة الشنيعة تحاك في الحخفا" وتدبر ضف عد 
الخامس عرض علينا ونحن في السجن ان نوافق على ميايعة عمد بنعرفة في متابل 
أن يطلق .سراحنا قبل ائقها" مدة الحكم فرفضنا وتحملنا من أجل ذلك محنا جديدة 
ومضايقات شديدة يعلبها آهل مدرئة أزمور وجميع زوارنا الذين ترددوا عليئًا ي آنا 
"تلك المدة حو ى أن متهم من سجن وضرب من أجل زيار ته لنا وهكذا تعرضت لهنة | اخرى 
داخل السجن يسيب رفضي لميايعة أبن عرفة م هن النفي المصطئع والسجن والاذاية 
رمن جدريد وضماع . مكتبتي التي كان أعز شي" لدي في :أشيا” اخرى يطول شرحها 
وتعدادها وام أتمكن من رجوعى إلى داري الإا التي أملكها, الاق 0 ي ظل الاستقلال 
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ولولاه لكنت الى الآن لا أزال مبعدا من غير قانون أصلا إلا قانون الانتقام وها أنا 
ذا أتحدى كل واحد يتغءنى بالمشاركة فى المؤامرة من قريب او بعيد ان ياقي ولو 
بشبعة بله الحجة تثبت له ذلك وإن فمل ولن يستطيم أبدا ذأنا أحكم على نفسى سلفا 
ومن غير احتياج الى محاكمة بالقتل لا بتثقيف الدار فقط ولذا فأنا اطلب من سعادتكم 
بطنجة 12 صفر 1377 8 شتئبر 1957 - الامطا احمد بن الصديق . 

وبعد هذه الرسالة بشهر تقريبا غادر الغرب ودخل القاهرة وةابلته الحكومة 
الدصرية وقتئذ باجلال واحترام وتعظيم با كان ك عجزة نبوية فلزل عليها ضينا 
فاكترت له منزلا هائلا وفرشته له بما قيمته مليون أرنك وهيأت له مكتبة عظيية 
فيها كل ما أي<تاجه وكلفته بوضع كتاب فى الحديث يكون جامعا لما قحتاح اليه الامة 
حتى هيأتها وأرادت الشروع في العمل قامت قيامة الاءدا" وعرقلوا ڪل ما بناه 
وهدموه وحصلات له إذايات يطول شرحها وتفصيله ا وبعد أن خرج من المغرب وقد 
تحوزت الحكومة المغربية بداره برياسة ااخدار السوسىی ارسل له رسالة يعائبيةه على 
ذلك ويطلب م الادلا* بالحجج على حيائئه وفى طوولة كتيناها ف غير هذا الموضع. 
فانه حرج من السغرب سادس ربيع الأول دن سئة سبع وسبعین وثلاتمائة والف وتوفي 
فاتح جمادى الانية سئة ثمائين وكان خلال تلك الايام قد حج مرتين وإعتمر وزار 
وغيرها لزيارة سيدنا أبراهي-م وسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب وغيرهم مسرت الانبيا" 
والصحابة واحتفل به علما' الشام وأححابره فى هذه المرة واخدرموه غاية الاكرام 
واستقبلوه عند دخواها على بعد ماثة كيلو مدر فأزيد وطلبوا منه الاقامة هناك معه-م 
فاعتذر لهم كما طلبوا منه إلق” خطبة الجمعة بالجامع الاموي بدمشق والقى درسا هاما 
بالجامعة السورية أدهش الحاضريون وقال لي إنه وجد في اهل الشام اقبالا عظيما 
على الدين واعتناقه والتمسك به وقال لو مكث بينهم سنة لقلب الشام رأسا على 
عقب وحينما أراد الانصراف طالب منه جماعة سكنى الشام وقالوا له ائنا مستعدون 
لنصرك ولو بالقوة وقد استجازه في هذه الرحلة جميع علما" الشام من أصفر عالم الى 
مفتي القطر ولما حاول الركوب ازدحم الطريق الواسع بن أتى لموادعته ثم رحل 
عليعم درساً دائلا حول قول الله تعالى وان هذا صراطي مسدقيما فاتبعون الاية وكان 
المجلس يحتوي على أزيد من خمسين عالما وبعض الوزرا” ورؤٌسما" الدولة ثم رجع 
ومرضص هرضا شديد) ألزمه الفراش مرارا وفي كل مرة يكاد ييأس من الحياة وي 
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يي على تلك الدالة 


لا يخنف عنه إلا المرة بعد المرة نحو ثمانية أشهر وحان الدا" الذى أصابه مرض 


الاذير ألم به وتفاحش أمره ومتعة الاطبا* کل عمل مهدا کان وبة 


القلب وكان مصابا به قديما وبه مات أبوه رضي الله تعالى عنه وفي يوم الاحد فاقح 
جمادى الثانية سنة انين وثلاثمائة وألف أجاب داعي ربه عليه من الله شابيب 
مسا" اليوم الذي انتقل فيه جاءنا نعيه للمغرب ومن الغد اجتيع 
ي موكب ءظي-م بااحلالة على ۱ 


البكا" والديب وتهاطات 


رحمته ورضواتة ونى 
الاخذوان باازاوية الصديقية بطاحة وذهبوا ٠‏ سان واحى 
للجامع الاعظم فصلينا عليه صلاة الغائب 0 الدموع عل 
الخدود تأثرا بفقد ابيهم الروحي الذي كان لهم أبا رثوفا رحيءا يأوون اليه ويفزعون 
الى ارشاداته وتعاليءه ودفن بالقاهرة ة وقد شيع جنازته جبيع طبةات الشعب المصري 
وطافوا به فى شوارع القاهرة وكتيت عنه عدة صحف وقالوا فيه إنه احد الاساطين 
الذين لم يخ بهم الدهر مذ ثلاثمائة سنة فأزيد حنظا واطلاعا ونقدا وصلابة وبعد 
شهر قدم نساؤه مع اخيه الصغيسر إبراهيم وام يتثرك مالا وإنما كانت له دار بطنجة 
دار الكتب المصرية على عادة كثيدر 


من علا" الاسلام وحفاظك هذه الامة وأساطيتها وبعد أربعة أيام من وفاته وقد أقبل 


مقط . أما ڪيه وهو اتەه وا ب وقفه على 


جميع أتباعه من شتى المدن ومختلف القرى من أهل المغرب اسست ليلة قضاها 
المجت.ء-ون في خدمات القرآن الكريم وكدرة الاذكار والامداح واهدى الجميع لروح 
الفقيد. وألقيت في هذه الليلة عدة كلمات في رثائه رضي الله تعالى 
ونقتصر منها ههنا على قصيدة للطالب الحا 


عنه وهي كثيرة 
قد بوذيزة القطواني وي 0 


أتيت ياناعي العرفان بالحرج وهجت حزنا أثار السقم بالمهج 


ورقرق الطب لما شمت بارقه عصى دمع بحر الفقد مزج 


أورثت يا خطب أفواها قلب المسامين ضنى رمى بهم هن سجون الهم في تبج 
أغرست يا خطب أفواها فلست ترى الا شجيا الى الاف صاح لم يعمج 


تخ.اله من شرود الذهب م<تالط.ا 
الى أن قال : 


ڪا نه من سوم الجزن في وھچ 


ما زلت بدرا تضى” الكون مزدهرا في اللحد نورك ينسيذي سنا السرج 


يلت طلا ونقص المر" مقترض فكان في العدر مجلى النقص والعرج 


لو كنت تفدى قدتك النفس يا سند 
قد كان نعيك مأساة الانام فغل من 
فين لاهل الحجى والرشد بعدك وا 
مول للسعارف يجلدوها محررة 


الاسلام يا طدوهب الاذةاس والارج 
مسلم غور 3 مددزعج 
خير الهداة لما يدمى من العوج 


مح-زون 


من الدخ-ل وهن زور بها سمج 
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من للنرائد وزجي-ها ويعرضها للمستفييد يكور عاص في اللجج 
من للاحاديث يمليه! ويوسعها بحن ونقداً مقول ساطع الحجج 
من للشريعة ي.دى من محاستها ما يخلب اللب هن غاو ومتتهج 
من للديانة «حكسوها وقد عريت مزا يبوئها مستعظم الدرج 
ومن لاهل رسول الله يبعث من أياتهم غررا وضاحة البعج 


يذب علهم وينفي ما افتراه أخو حتد عليهم من الاوباش والهيج الخ 

وهي طويلة وفيما ذكرناه كغاية والجد لله . 

وبهذا تم الكتاب والخحد لله وكان الفراغ مله سادس رمضان سنة 1881 إلا بعض 
زيادات فبعد ذلك وتم تحريرا ثاني فاتح محرم سنة 1888 على يد جامعه عبد الله 
ابن عبد القادر بن اعد بن دد التليدي الحسني ينتعي نسبه الى جد أولاد التليدي 
سليمان بن محمد بن علي بن عيسى بن «وسى بن اسماعيل بن <.زة بن عيد الله 
اين ابراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن سيدي نايت بن معدي بن خالد بن 
عمران بن صفوان بن يزيد بن خالد بن عيد الله بن مولانا ادريس الانور بن مولانا 
ادريس الاكبر بن مولانا عبد الله الكامل بن مولانا ا جسن المثنى بن مولانا الحسن 
السبط بن سيدنا علي ومولاتنا فاطمة الزهرا" بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هكذا رفع نسب أولاد التليدي العلامة ابن الحوات نقيب الاشراف في 
تقييدة المشهور وهو الذي بأيدي أولاد التليدي وفى شجرتنا وقد غلط من تكلم فيهم 
بالظن والتخمين كصاحب ممتع الاسماع فى ترجمة العارف ووسف التليدي ومن تبعة 
من بعض الءعاصرين (1) والجد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدذا د كلما 
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أله وصحيه وسلم تسليما وآخر دعوانا 
أن الخد لله رب العالدين . 


1 ) وقد تكلم بعض الحسدة وأعدائنا فى نسبئا ونفوا هنا الشرف وحكلام هذا 
الحسود مع كونه يدل على جهله بالانساب هو إفك وزور وبعتان فان النسب التليدي 
4 ا ye‏ + - - ع - - 
معلوم الشرف وانفوض أمر هؤلا” الى الله تعالى فعو الذي سيتولى مكاناتهم على ما 
يتخرصون «ه. مؤّلف 
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المنح الالاهية بالمبشرات التليدية 


الصا حسسهسا 


عبد الله التليدى 

الحسني الكرفطي 
غفر الله له 
ورحمة 


أمين 


[ ال ال > 2 

٠ 0 | ۰‏ ت 
المرسلين وعلى آله !اطاهري-ن ورضي الله تعالى عن صدارته الا كرهمين وه-ن آعم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فهذه رسالة وضعتها في ذكر الءبشرات والمرائي الصااحات التي رأيتها 

أو ريثت علي شكرا لله تعالى وتحدثا بنعمته علي فإن التحدث بالنعءة وإظهارها شكر 
لها واستحضار للزيادة منها كما أن إخناءها وعدم إذاءتها ضفر بها وتقصير في شكرها 
وقد اقتديت 0 


أي ذلك بالسلف الصالح ورجال الدين وأثمة العلم والهدى من أساطيين 


هذه الامة فانه لا يعصى خثرة من مدح نئسه وأثنى عليها وذحر خصاله الحسنة 


واخلاقه السنية وأحواله 'قفه الدينية الشرعية إما فى ترجمة خاصة أو ضمن معجم 
أو فعرسة أو طبقة أو ما الى ذلك وذكر كثير منهم نعم الله تعالى عليهم بل كراماتهم 
ومعارفهم ومواهبهم فطلا عن هبشراتهم وللشيخ الاكبر ابن اثعربي الحاتمي رسالة في 
مبشراته وكذا القطب أبو العواهب وغيرهما ولاجلال الدين السيوطي كتاب التحدث 
بالنعة قال فيه إنما ذحكرت من اقبي اقتدا” بالسلف الصاح وتعريعا بحالي ی العام 
ليأخذه الئاس عني وتحدثا بنعمة الله عز وجل لا افتخارا على الاقران ولا طلبا للد نيا 
ومناصيها وجاهها معاذ الله تعالى أن أقصد ذلك وأي قدر للدنيا حتى يطلب تحصيلها 
بما فيه ذهاب الدين واللعنة والطرد عن حضرة الله تعالى الخ وهكذا نقول نحن كما 
قال هذا الامام لا نريد بذلك نخرا ولا تركية وائما قصدنا شكر الله تعالى والتحدث 
بنعمته عليئا مع القصد !'حسن المطلوب شرعا ومن ظن فينا خلاف هذا فالله حسيبه على 
ظنه السو 

وقال القطب الشعراني فى الءنن ومن التأسي به يعني اانبي صلی الله تعالى 
عليه وآله وسلم أن نتحدث بل نعمة أنعمها علينا ولا نكتمها ولا نتحدث ة 
سرائرنا بها بل نعلن بها على رثوس الاشهاد ه. 

وكان القطب أبو ااحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه يقول كثيرا لاصدابه 
اعلنوا بطاعاتكم إظهارا اعبوديتكم كما يتظاهر غيركم بالمعاص وعليكم بالاعلام الناس 
بما منحكم الله من العلوم والمعارف 

وكان القطب ابو العياس المرسي رضي الله تدالى عنه يقول والله ما سارت 
الابدال من ق الى ق إلا ليصادفوا رجلا مثلي يربيهم ويرقيهم الى مقامات الرجال 


عد قات 


ی 


وكان يقول والله لو احتجب عني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
ساءة واحدة ما عددت نفسى من جلة اللمسلءين 

وان يقول والله لو علم أهل العراق والغرب وانشام ومصر ما تحت هذه 
الشعيرات ويشير لى لحيته من العلوم والاسرار لاتوها ولو سعيا عاى الوجوه 

وقال القطب ابو المواهب الشاذلي لا يضفي الانسان أن يشكر ربه فى نفسه 
فقط من غير لظ وانما عليه أن يشيع ذلك بين العياد حتى يعلم به الخاص والسام 
فانه تعالى يحب من عباده ان يشكروه ويذشروا فضله وإحسانه عليعم بین عباده 
ويصفوه بااجود والكرم والفضل هء 

وكأن 'لغوث الجيلانى رضي الله تعالى عنه وقول قدمي هذه على رقبة كل 
ولي لله عز وجل يعني من اهل عصره 

وكان السري السقطى يقة-ول لا فرق بين ة-ول العبد إن اله خلقلى ورزقني 
وصورني وعلمنى العلم والقرآن وجعلنى مار كا وببن ان يقول أذا ولى الله وأنا من 
العلما” العاملين ونحو ذلك لان كل مومن ولي لله تعالى قال الله تعالى «اللده ولي 
الذين آمنوا» الاية ولا يخلو العالم قط من العمل بعلده ولو فى مسألة وأحدة فيشكر 
الله تعالى الذي جعله من العلما” العاملين ومن نفى عن نذه الولاية والعلم مطلقا 
نقد قل شكره ه, 

وكان عبد الله بن غالب التابعى الجليل يقول اعلئوا بأعمالكم الصااحة واذكروها 
لمن لا يعلم بها فإن ذلك مما يرضي ربتم عز وجل ھء 

وقال سفيان الدُوري هن لم يتحدث بالنعمة فقد عرضها للزوال 

وقال الحسن بن علي رضي , الله تعالى عنهما لا بأس بأن يحدث الثقة إذوانه 
بما فعله من الخير لقوله تعالى « وأما بنعمة ربك فحدث » أخرجه البيهقي فى 

وقال الحسن البصري فى قوله تعالى « إن الانسان لربه أكنود» أي يعد 
المصائب التي تصيبه وينسى التحدث بالنعم هء 


سه 


وقال الامام الذووي فى الاذكار باب مدح الانسان نفسه وذكر محاسنه اعام أن 
ذكر محاسن نفسه ضربان مذموم ومحبوب فالمدموم أن يذكره للانتخار وإظهدار 
الارتفاع والتميز على الاقران وشبه ذلك والحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية وذلك 
بأن يكون آمرا بمعسروف أو ثاهيا عن منكر أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلا 
:أو مؤدبا أو واعظا !و مذكرا أو مصلحا بين اثنين او يدقع عن نفسه شرا او نحو 
ذلك فيذكر محاسنه ناويا بذلك ان يكون هذا اقرب الى قبول قوله واعتماد ما يذكره 
أو أن هذا الكلام الذي اقرله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به أو نحو ذلك وقد 


1 واي 


وآله وسلم أنا النبي لا كذب . أنا سيد ولد آدم » أنا أول من تنشق عنه الارض » 
أنا اعلمكم بالله واتقا كم »إن ابيت عند ربي وأشباهه كثيرة وقال يوسف صلى الله 
عليه وسلم «اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم» وقال شعيب صلى الله عليه 
وسام «ستجدفي أن شا" الله من الصالحين» 

وقال عثمان رضي الله تعالى عنه حين حصر ها رويئاه في صحيح البخاري 
انه قال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من جهز 
جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم ألستم تعلهون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسام قال من حفر بر ردمة وله الجنة تحدرتها تصدقوه دما قال مم ذكر حديث سق دن 
أبي وقاص والله إني لاول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله أخرجاه وحديث 
علي انه لا يحبنى الا مومن ولا يبغضني إلا منافق أخرجمه مسلم وقول أبن مسعود 
اني من أعلهم بحكتاب الله واو أعلم ان أحدا أعلم مني ارحات اليه اخرجاه في 
حديث وقول ابن عباس في هسألة سكل عنها على الخبير سقطت أخرجه مسلم قال 
ونظائر هذا ككثيرة لا تتحصر ه. 

وقال الترمذي ي سئئه ددثنا #ى بن مشار ددا عبد الصيد بن ميد الوارث 
ثنا هاشم هو ابن سعيد الحكوني د كنانة قال حدثتنا صفية بنت حيي رضي الله 
تعالى عنها قال دخل على رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم وقد باغني عن 
حفصة وعائشة كلام فذحرت ذلك له فال الا قلت كيف تكوذان خيرأ مني وزوجي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام وأبى هرون وعمى موسى الحديث. 

وأخرج أبو يعلى والبيهقي في الشعب عن أبي سعيف الخدري ان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال إن الله جيل يحب الجعال ويحب ان يرى اثر 

وآخرح البيهقي في الشعب وابو نعيم في تاريخ أصبعان وفي الحلية وغيرهها 
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله اذا أنعم على 
عبد نعمة يحب أن يرى اثر تعمته عليه قال الذهبي في المهذب إستاده جيد وله 

وأخرح احمد في المسند عن النعمان أبن بشير قال قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيدر ومن لم يشكر الناس لم 
وشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كغر الحديث. 

وأخرج أبو داود في سئئه عن جابر عن النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلما 
قال من ابلى بلا" مذ صكره ثقد شكره وهن كنية ةد كەرە . 


و 


وأخرج ابن جردر في سيره عن أبي نضرة قال كان المسلءون يرون ان من 
شكر اانعم ان يتحدث بها. 

وقال جار الله الزمخشري فى الكشاف لدى قوله تعالى قال « لا يأتيكما طعام 
ترزقانه » الاية فى قصة نبي الله يوسف عليه السلام وفيه ان العالم اذا جعلت منزلته 
في العلم قوصف ذفسه بءا هو بصدده وغرضه ان يقئيس مته وينتفع به في الدين لم 
يكن من باب التزركية ۾ وهو عند النسفى حرفيا. 

وقال النسفى عند قوله تعالى « فلا تزكوا أننسكم » وهذا !ذا ڪان على سبيل 
الاعجاب أو الريا" لا على سبيل الاعتراف بالنعمة فائه جائز لان المسرة باإطاعة طاعة 
وذڪرها شڪر ۾ . 

وقال أبو السعود في هذه الاية وهذا اذا كان بطريق الاعجاب او الريا” فاما من 
اعتقد ان ما عمله من الاعمال الصالحة من الله تعالى وبتوفيقه وتأييده وام يسقصد به 
التمدح لم يكن من المزكين أنفسعم فان المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر ومثله عند 
الالوسي ج 8 - 263 . 

وقال الفخر الرازي في قوله تعالى « اجعلنى على خزائن الارض » من تغسيدره 
في دوايه عن سؤال وود كلام مم نقول هب انه هدح نفسة ألا ان هدح النفس اذا 
على غير هذا الوجه فلا نسلم انه حرم فقوله فلا تزكوا المراد منه تزكية النفس حال 
ما يعلم کو نها غور مزكية والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الاية مدهو أعلم ڊمن انقى » 
أما اذا كان الانسان عاذ بانه صدق وحق ثهذا غير ممنوع منه والله أعلم ه ج 141-56 

وقال ابن كثير في قونه تعالى « اجعلني على خزائن » الخ أيضا مدح نفسه 
ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة ه. 
تعالى يقول فلا «تزكوا أنفسكم» قلت إنها يكره تزكية النفس إذا قصد به الرجل 
التطاول والتفاخر والتوصل به الى غير ما يحل فهذا القدر المذموم في تزكية النفس 
أما اذا قصد بتزركية النفس ومدحها إيصال الخير والنفع الى الغير فلا يكره ذلك ولا 
يحرم بل يجب مثاله ان يكون بعض الئاس عنده علم نافع ولا يعرف به فانه وجب 
عليه ان يقول آنا عالم ه. 

وقال أبو السعود في سورة الضحى «وأما بنعحة ربك فحدث» بشكرها وإشاعتها 
وإظهار آثارها ه. 

وقال الفخر مثل ذلك ونقل عن الحسن قوله إذا عملت خيرا فحدث إخوانك قال 
الا ان هذا إنما يدسن اذا لم يتضمن ريا" وظن ان غيره يقتدى به الخ ج 8 - 427 


کو 


وقال الالوسي التحدث بها شكر لها كما قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
والفضيل بن عياض قال وقد استحب بعض السلق التحدث با عله مرن الخيدر 
إذا لم يرد به الريا“ والافتخار وعلم الاقتدا" به الخ . 

وتحن لم نذكر شيا من أعمالئا ولا أدوالنا والنعم العظيمة الالاهية التي 
علينا بل ما ذكرنا الا مجرد المبشرات فقط التي هي من ثمرات إخلاصنا ونيننا والحيد 
له على ذلك أما من الله ونعمه علينا فلها موضع يخصه! والمقصود ان أدلة الموضوع 
كثيرة وفيدا ذكرناه فوق الكفاية ولله المد . 


من بها 


0 م 


وأما ما يتعلق بالءبشرات والمرائي فنقول ان الرؤيا الصالحة جز* مت أجرا* 
الثيوة جعلها الله تعالى في صااحي هذه الامة بدلا عن الوحي الحقيقي هبشر بها عباده 
وأتقيا'ه وهي فى الاصل قسم من أقسام الوحي والهداية فين ام يمتبرها أصالة ڪان 
كافرا حلال الدم والمال لانه مكذب للقرآن والسنة والاجماع (1) وقد نفى بض 
الملاحدة الرؤيا الصالحة وعدها من الخرافات كا نفاها القدرية مجوس هذه الامة مطاقا 
وهو ضلال وخذلان وخروج عن جماءة الالام فان الرؤيا الصالحة واردة في الةرآن 
الكريم ومدونة أحكاءها في جميع كتب السئة المطهرة وعلم تعبيرها وتاويلها فرت 
مستقل له قواعد وأصول ماخوذة من الكتاب العزيز والاثار الحمدية . 

قال الله سبحانه وتعالى «ألا إن أوليا' الله لا خرف عليهم ولا هم يحزنون الذين 
آمنو! وكدانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدفيا وفي الاخرة» قال المفسرون بشرى 
الدنيا هي الرؤبا الصالحة يراه المسلم او ترى له كما ورد في السنة المطهرة وقد اشبع 
الكلام على أحاديثها ابن كثير في تفسيره . 

وقال الحائظ في الفتح قوله باب المبشرات بكسر الشين المعجدة جمع مبشرة 
وهي البثرى وقد ورد في قوله تعالى « لهم البشرى فى الحياة الدنينا » هى الرؤيا 
الصالحة أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الجا كم الخ 17 304. 

وقال الأووي على قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اذا اقترب الزمان لم 
تكد ريا العسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا السلم جز* من حمس 
وأربعين جز" من النبوة الحديث من شرحه على صحيح مسلم نقلا عن المازري بعد 


توجيعات في الحديث قال ويحتل ان يكون المراد ان المنام فيه إخبار بالغيب وهو 


ي 
احدى ثيرات النبوة ثم قال قال الخطابى هذا الحديث توكيد لامر الرؤيا وتحقرق متزلتها 


(1) وقد استدل بها النبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في عدة مواضع 
متها الاذان فان سيبه الرؤيا وكذا غيره مما يذاهز خمسة مواضع وقد اسلم بسبيها 
ايضًا جماعة کا يعلم من كتب السير هه مؤلف. 


د 


قال وقال بعض العلما” معنى الحديث أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة لانها جز" 
باق من النبوة هء ثم إن الرؤيا الصااحة من الله تعالى نهو كلام يكام الله به عبده 
بواسطة ملك الرؤيا 

قال الحافط ابن القيم فى اعلام الموقعين فالرؤيا امثال مضروبة يذربها اليلك 
الذي قد وكله الله تعالى بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره 
ويعبر منه الى شبهه ولهذا سي تاويلها تعبيرا الخ 

وقال أوائل كتابه مدارج السالكين فصل المرتبة العاشرة من مراتب الهداية 
الرؤيا الصادقة وهي 
وسلم أنه قال الرؤيا الصادقة جز" من ستة واربعين جزا مث النبوة وقد قيل في 
سبب هذا التخصيص المذكور أن أول مبتدا الوحي كان هو الرؤيا الصادقة وذلك نصف 


من أجزا* النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 


سنة ثم انتقل الى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سئة من حين بعث الى أن توفي 
صلوات الله وسلامة علية فنسية مفة الوحي فى المثام من ذلك جز" من ست واربعين 
جز وهذا حسن لولا ما جا فى الرواية الاذرى الصديدة إنها جز من سبعيءن جز 
وقد قيل في الجيع بيئهما إن ذلك بحسب حال الراثي فإن رؤيا الصديقين من سبّة 
واربعين ورؤيا عموم الهومنين الصادتة من سبعين والله تعالى اعلم » قال والرؤيا مبدأ 
الوحي وصدقها بسب صدق الراثي واصددق الناس رودا أصدقهم دديمًا وهي عند 
اقثراب اازمان لا كاد تخطى” كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذلك 
لبعد العهد بالنبوة وآثارها فيتعوض المومئون بالرؤيا وأما فى زمن قوة نور النبوة ففى 
ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا » ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر 
الصحابة وام تظهر عليعم لاستغنائهم عنها بقوة ايمانهم واحتياج من بعدهم اليها لضف 
إيمانهم (1) وقد نص أحمد على هذا المعنى وقال عيادة بن الصامت رؤيا المومن كلام 
يكلم به الرب عبده في المنام وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم لم سق 


1 ) وقال ابن عط" الله في لطائف المئن بعد كلام له في الكرامات وهححذا 
كان السلف لم يدوجهم الحق سبحائه الى وجود الكرامات الحسية لما أعطاهم من 
المعارف الغيبية والعلوم الاشهادية ولا يحتاح جبل الى مرساة فالحكراءة دافعة لزازلة 
الشك ه . وقال الامام احمد اذما لم يشتعر عن الصحابة كثرة كراماتهم لان ايمانهم كان 
ي غاية القوة بخلاف ايمان من بعدهم فكلما ضعف ايدان قوم كثرت كرامات أوليا” 
عصرهم تقوية ليقين الضعفا' منهم ثقله الشعراني فى الهواقيت وللوائعى في نشر الحاسن 
كلام حسن لطيف جيد فى الموضوع فانظره من الجز” الاول وهكذا العمل فى الرؤيا 
كما قرره ابن القيم فهي تقوية وتثبيت للمومتين . 


الصفة التى رايته فيها صلى الله تعالى عليه وآنه وسلم تماما وقد قال صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم من رآنى فى النوم فسورانى فى اليقظة كا فيالصحيح 

ومئها انى رايت بمديئة سلا سنة اربع وسبعين وثلاثءائة والف كأن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ملات صورته جءلة من ابيات بردة اللديح فجملت لا 
انظر الى بيت منها الا رايت فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام 

ومنها اني رأيت مرة كأنني جالس بحل ورسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم أمامي وهو ضخم الجسم كامل القامة فى هياة جميلة وحلة جيدة غير ان 
لحيته بيضا” طويا.ة منورة 

ومنها اني رايت فى شوال من سنة احدى وثمانين وثلاثمائة والف وانا بقبيلة 
بني يدير كانئى فى جماعة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكنت 
جالسا عن يميئة «شرب لبئا من قدح ثم ذاوله اياي فشربت كذلك والحليب عند علما” 
التعبير وفى السئة يدل على الفطرة والدين والعلم وقد اعطانى صلىالله تعالىعليه وآله 
وسلم الدين والعلم مباشرة فلله الحمد على ذلك وهى رد على من يسميئا بالمبتدعة 

ومنها انى رايته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الشهر السالف كانتا معه 
فى جداعة نذكر الله تعالى ثم قمت لحاجة ورجعت وانا اسال الله حاجة واستشفع به 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبكى وهو صلى الله تمالى عليه وآله وسلم يذڪر 
الله تعالى بصوت مطرب وقد كنت أقرأ سنن الترمذي في هذا الشهر الذي رأيته صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم فيه مرتين. 

ومنها أني رأيت في ربيع الثانى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف صكأاننى 
في بيت فجا” رجل قائلا هذا رسول الله صنى الله قعالى عليه وآله وسلم خارج المندزل 
يحاق رأسه فخرجنا جماءة ذوجدناه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد فرغ فصرنا 
نقبله ونزوره من رأسه وكتفيه وهو جالس مطاطى” الرأس فلا رفع رأسه نظر الي 
فرأيت لحيته كثة سودا” وهو على صنفة بعض إخواننا من سكان الريف فقال لي إن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تجلى فى صورتي - 

ومنها أني رأيت في شهر صغر سنة ثنتين وثمانين كأنتى مع جماعة وفيهم رجل 
أشيب جالس عن يمينى تأقبل رجل مستدير الوجه كبيره يتلالؤ نورا وله لحية بوضاء 
كبيرة فعانق من كان على يميئى ثم عانقنی وصار يقبلنى واقبله ثم صارحنی قائلا 
آنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم عاودت تقبيله صلی الله تعالى عليه 
وآله وسلم . 

ومنها أنى رأيت سنة 1874 بمدينة سلا كأنئى مع شيخنا مولانا أحمذ قدس الله 
روحه في الجنة في بيته فقال لى ادن منى تأنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فدنوت مله وجعلت اقبل يده الشريفة . 


ومنها أنى رأيت في شوال سنة 1882 كأننى مع جماعة وكنت اقدمهم فالتفت 
خلفى فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورائى فأ كببت على رجليه 
الشريفتون اقبلهما فقبلت اليمنى ظاهرها وباطنها ثم اليسرى كذلك وهو صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم يرفعهما ويوائقئى ثم قمت وتقدمنا غير قليل وهو صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يضحك ثم اقيمت صلاة الصبح فتقدم للصلاة فاستيقظت . 

ومنها ائى رأيت مرة قديما فى صبيحة مولود النبى صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم كأننى ذهبت لرؤيته عند امه لانه كان ولد في ذلك الصباح فدخلت أنا ورجل 
ابیت فوجدناه مملو'! بالاذوار من غير سرح ثم دخلنا ابيت آخر وما أردنا الدخدول 
بالباب حاصرنا جماعة من اللائكة وبيدهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
صغير فدخلنا على امه مولاتنا أمئة بنت وهب عليها الصلاة والسلام وكانت مضطجعة 
فوق سدة فجلست وزرثاها وكان وجهها أبيض وعليها أثر الفراغ والذعف خلاف ما 
دصل لها عند ولادته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقلت لها أين رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت لي إن الملائكة قد ذهبوا به ليطوفوا به في الدنيا 
ثم استيقظت فكانت الرؤيا دالة على اننا والجد لله سناخ-ذ الشريمة من أصله-ا من 
الحكتاب والسئة ها أشار الى ذلك الحديث الصحيح في الانبيا' عليهم الصلاة والسلام 
امهاقهم شتى ودينهم واحد فأم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسام هي شريعته المطعرة. 

ومنها اني رأيت مرة كأنني خارج بیت ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم داخله وأنا متيقن أنه حي لم يمت وسأأتاه يقظة لا متاما واڪنه منعني مفب 
ذلك مائع مع شدة فرحي وسروري حقق ائله لنا ذلك بمنه آمين 

ومنها اني رأيت اوائل شهر المولد النبوي من هذه السنة كائنا بالحجاز نريد 
زيارة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد قليل اقبل عليئا عليه السلام 
ودنا مني فحصل لي منه حيا' وخشوع وظهر على هيأة بمض أشياخي الذي.ن حذظت 
عليهم القرآن 

ومنها انني رأيت في شعن المحرم سنة 1382 قبيل الفجر صان إنسانا أتاني 
بكتاب مكتوب فيه استيقظت في الفجر بفضل الله وهذا إذن مسن رسول الله صلى, 
الله تعالى عليه وآله وسلم اليك بغذران الذنوب أو بأن الله يغذر لك 

ومنها اني رأيت فى رجب الفرد من السنة كانني اقاتل رجلين من اعدائي 
فقيل لي هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خلنك يدافع عنك فلا 
أصبحت قابلني العدوان بالفمل وارادا شيا فذفع الله شرهما 

ومنا أن امراة لاخ لنا رات إثر ما تقدم بعد ان قرأت ألا من الاخلاص وقدرا 
من الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاننا نتاتل جماعة الوهابية 


واذئاب ابن ثيدية بساحة كلما جات فرةة منم #ضينًا عليها فدملوا يوون اعملوا 
الحد فانكم قد افليتهونا فرات المراة رسول اله صلى الله تعالى عليه وآإله وسلم 
وسط المعرحة يقول أنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصار يحرضنا 
ومتها اني رايت بقبيلة ازعير سئنة 1374 مولاتا الشيوخ سيدي أحمد رذي الله 
تعالى 
الصباح سالئى هل رايت رؤيا نقصصتها عليه ففرح بذلك للغاية 
ومئها ان بءض اصحابنا رآی كاذنا فی بستان بال<جازر مع رسول الاه صلی الاه 


عنه يقول لي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحبك وفى 


تعالى عليه وآله وسلم ومولاتا الشيخ سيدي احءد وعلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسام والشيخ قميصان طويلان ج-دا غير ان قخيض رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أطول من قيص الشيخ فدفع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم للشيخ ذلك البستان فاعطائى نصفه وقسم النصف الباقى بين اذوين لنا 

ومنها انى رايت سنة ثمانين كأن قائلا يقول هذا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم جالس مع سيدي احمد ابن الصديق ولا يجلس معهما الا فلان يعنيثى 
أو كما رايت 

ومئها ان يعض اصحاينا رآی مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يلقى درسا على جماءة من الاخوان ثم بعد قليل ظهر مولانا الشيخ سيدي احمد فى 
صورته صلى الله تعالى عليه وآله وسام وجعل يمظنا ويوصيئا بوصايا هامة وحذرنا 
عن بءض الخونة الحسدة الفجرة وسماه جيفة ثم ظهر عبد الله كاتب الحدروف فى 
صورة الشيخ بعد ذلك 

ومنها انى ذهبت مرة لقبيلة ودراس ازيارة اخواتنا هناك تطلبوا منى أن ابين 
لهم وضو” رسول الله صلى الله قعالى عليه وآله وسلم وغسله وكيفية الاستبرا" والاستجمار 
ففعلت فلما نمت رايت جماعة منهم يقواون لى قد قدم الينا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم هذه الليلة تعلينا وضو"ه وغسله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم 

ومئها أن بءض اصدقائى رآى ليلة رجلين من اهل النضل فسالهما عنى فقالا له 
إنه من العاشقين لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسام فقال لهما ومنت هم 
العاشقون تالا له هم اوليا” الله تعالى ثم قالا له وسيدرك بخدماته مقاما عظيما 

ومئعا انى قرأت مرة ترجمة احمد التجانى من سلوة الانفاس فساءنى ما رأيت 
فيه من الاطراآت والثنا" عليه مع ما نعام عله من الاضاليل والاباطيل وبعد ايام جا'نى 
رجل من !صحابنا فقال لى رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى 
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الثوم وسالته عما سيعته منكم فى احدد التجانى فعل ذلك صحورح قال فقال لى ان 
كل ذلك حق قال وزادني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امورا اخرى من 
طلالانه نسيتها . 

ومنها أن بعض إخواننا وهو من العلما” (1) العاملين رآى كأنه جالس بدكانه 
فير أمامه رجل فقيل له هذا رسول الله صل الله تمال عليه وآله وسلم مار فليا 

ر ر ل رسو ی مة والة وسلم مار 

خرج ونظر اليه وجده على صورتي فةال سبحان الله إن رسول الله صلى الله تہ الى 
عليه وآله وسام يعشى بين الناس علانية ولا يراه احد (2) 

ومتها أن والدي رآی مرة کا زه ذعب للزاوية الصديقية فرآی جماعة من الئاس 
داخلها مجتيعين على رجل فدنا فاذا هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام 
يقسم بين الئاس المقاتيح قال فرأيت ف يده مفتاحا عظيما ثم يءطل احدا مثله قا 
دم س 6 "7 نب 2 م 
فہادرت لاخدذه فسيقتني اليه زوجي يعني والدتي قدقمة اليها صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال مامت أنه ولدي عيد الله الذي هو معها قلت وکان ذاك عقب ذزاع 
حصل بينهما أدى لغراقهما فانحازت والدتي الي وتزوح الوالد امرأة اخرى 

ومنها أن بعض إخواننا التطوانيين رآى كانني لقي درسا بتطوان حول ألوقت 
الحاضر ثم قام بعض الصالحين فقال والله لإن رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله 
وسلم حاضر الان معنا وكانت هذه الرؤيا عقب درس ألقيئاه بالفعل 

وتوا ان بءعضص اصحابنا الصالحين رآی ليلة الله تعالى ى مامه عادى صودثي 
فصار يقول له ورب اغفرلي وةب علوي وذو يبكدي دع خشوع وخص-وع وهيية فلہا 
قفصت على شيذنا سيدي أحوكد قال أنها رودا حق والحرثي على صورة الله تعالى 
سيكون مربي الراثي ومعلية ليدب عليه أن يعمل على اوامره قلت وقد نص بعص 
الصوفية من العارفين على أن من رؤى الله على صورته سيكون غوثا إن شا" اللدتمالى 


1 ) هو العلامة الصوفي سيدي المختار بن الفقيه الحساني الانجري الحءراوي 

9) وقد قال في الابريز وهو يتكلم على رؤيته عليه السلام وله عليه السلامظدور 
في صور اخری وهي صور عدد الاذبيا” والمرسلين عايهم الصلاة والسلام وصور هدد الاوليا” 
هن امته من لدن زمائه عليه السلام الى دوم القيامة والعدد المذكور الصحيح فيه أنه 
غير معلوم وقيل انهم مائة الف وأربعة وعشرون ألا فله عليه السلام من الصور التي 
يظهر فيها مائة ألف واربعة وعشرون ألا ومثل هذا العدد في أوليا' أمنه عليه السلام 
نله عليه السلام الظهور في مائتي ألف وثمانية وأربعين ألفا لان الجميع مستمد من 
ثوره عليه السلام ومن هنا يقع كديرا للعريديت رؤيته عليه السلام في ذوات 
أشياخهم الخ مؤلف . 


تنبيه: رؤيا الله تعالى منام) متفق عليها بين أهل السنة وقد تطاول بءض الجهلة 
من علما” المقلدة الجبليين من أحواز تطوان فحكم علينا بالكغر لما رآنا ذحرنا في 
تابنا" تحنة القاري ان بءض الصالحين رآى الله تعالى مع 3 ته وأوايائه الخ 
وقال ان صاحب هذا الكتاب زنديق وعملوا مؤتمرا هناك وأقاموا ضجة في أربعا” 
بذي حسان على ذلك وقد كدتيت اليهم رسالة بينت لهم جعلمم وحمقهم وبعدهم البعد 
الشاسع عن العلم والمعرفة مع أن المسألة متفق عليها لا يوجد فيها خلاف عند أهل السنة 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى و'تفق العلما' على جواز رؤية الله تعالى 
فى المنام وصحتها وإن رآه الانسان على صفة لا تليق بحاله من صضات الاجسام لان 
ذلك العرئي غير ذات الله تعالى إذ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى التجسم ولا اختلاف 
الاحوال نقله النووي في شرح مسام. 

وقال ابن العربي المعافري في شرح جامع الترمذي رؤية الله تعالى في المشام 
خواطر في القلب وهي دلالات للرائي على امور مما كان او يكون كسائر المرئيات 
ومثله عن ابن الباقلاني كما نقله الزرقاني في شرح المواهب من الجز” الخامس وزاد 
ان رؤيا الله تعالى مناما حق وصدق لا كذب فيه في قول ولا فعل وقال ان رؤيا الله 
تعالى والانبيا" والملائكة والشعس والةءر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه إلغيم لا 
يتمثل الشيطان بشي” منها ه ۰ ثم إن رؤياه تعالى منام) لا يحصى ڪثرة من رآه 
من الاوليا" والصالحين وهذا الامام احعد رضي الله تعالى عنه يقول إنه رآه تعالى 
مائة مرة وهذا العارف الكبير الغواص على الحةائق وأسرار التوحيد الحكيم الترمذي 
فقد أخبر انه رآه تعالى ألف مرة وغيرهما كثير وهذا مما لا يرتاب فيه ع.المان بل 
الخلاف حاصل في رؤيته تعالى يقظة بين أهل السنة من عاءا" الظاهر والصوفية وغيرهم 
فأثيتها بعضهم 8 برؤيته صلی الله تعالى عليه وآله وسلم له تعالى كما هو مذهب 
ابن عباس وجماعة من الصحابة وغيرهم ونفاها آخرون احتجاجا بقوله تعالى لا تدركه 
الابصار وبقوله لموسى كليم الله عليه السلام لن تراني وأجاب الاولدون عن الايتيين 
بها يعلم من مظان الموضوع وهذا كله واقع بين أهل السنة بقطع النظر عا حصل 
بيئهم وبين المعتزلة من نفي هؤّلا” لها مطلةا في الدنيا والاخرة والمقصود ان اولئك 
الجهلة ليس معهم آدنى مسكة من عقل وتفكور واطلاع. 

ومنعا أني رأيت مرة حكأن القيامة قد قامت والله تعالى ينادي عباده للقيام 
ورأيت الناس يقومون من قبورهم نقمث أنا ذائًا وجلا وأنا أقدول الله الله يف 
حالتنا والى أين نصير وصرت أبكي أمننا الله تعالى في ذلك اليوم وحنظنا مت 
شروره وأهواله آمين: 

ومنها اني رأيت ليلة سيدنا موسى كليم الله ونبيه عليه الصلاة والسلام عا 


صورة سيدنا الشوخ مولانا احمد وسمعت مناديا يقول : ولق ما في يمينك تلقف .ما 
صنعوا» إلاية فألقى دصا كانت بيده فانقلبت حية واقيات نحوي فخفت مها فقال لى” 
لا تخف مئها فإنها لا تضرك وكانت هذه الرؤيا عقب طبع كتاب المطابقة لشيخنا 
وارساله اياي 

وفى السادس من رجب من هذه السنة رأهت كأنني يوسف نبي الله واخوته 
محدقون هي ډريدون بي شرا فنادى بعطهم قائلا لا تقتلوه فااتفت !لوهم وقلت لحم 
أنتم اولاد يعقوب فقالوا نعم فجعلت ابكى شوك اليه ه٠‏ ورؤيا نبي الله يوسف تدل 
على حصول بلايا ومحن ابتدا" ثم تكون للرائي العاقبة والظفر بالمراد وبلؤغ السيادة 
العظمى كما وقع ايوسف عليه الصلاة والسلام فانظر كتب التعبير مع مراجعة الفتح (1) 
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ومنها اني رأيت سئة 1878 كأنتي جالس مع <مسة رجال. من اصجحاب رسول: 
الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم ورضى عثهم منهم سلبان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه فقمت اليهم لأزورهم فجعلت اقبلهم واحدا واحدا وأنا أبكي وأقول يا 'عجيا 
ان الصحابة عاشوا الى الان 

ومنها اني رأيت في شهر ذي الحجة سنة 1882 رجلا اشيب ذا فيأة 'فجعلت 
احادثه حتى قال لي انني كنت فى عصر رسول الله صلى الله تعالى عليه والبه 
وسلم وعصر الصحابة.رضي الله تعالى عنهم فقلت له وهل تعرف أبا ذر الغفاري فقال 
لي آنا هو أبو ذر رضي الله عنه 

ومنها أنى رأيت. ليلة كأننى ذهبت ازيارة أشرف الحلق صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم فدخلت المدينة المدورة فى جماعة وكنت أواهم ولا أشرفنا على بابعا 
خرجت مولاتنا :عائشة الصديقية زوج النبى صلى الله تعالى عليه والة وسلم ورضئ 
عنها وهى اعرأة شابة طويلة عليها لباس طويل فصارت 0 لئا مرحيا مرحبا. مرحي" 
ادخلوا فخلءت نعلى وقلت لا يمكن لى أن أطأ هذه الديار بنعلى وصرت.اقبل ترايً 
الطريق والازقة واتمرغ عليها وابكى .حتق الله تعالى لنا ذلك آمين , 

ومنها أن: بعض اصحابنا رآی كأنتى ممه بوضع فقات. له قص .علي ما رايت" 
فقال لى ان أصحاب رسول الله صلى الله .تعالى عليه .وآله وسام يحبوتك. متهم 'أبو 


بكر وعجر ری الله تعالىٍ متهم جميعا 
ومئعا .أن بعض اصحابنا ۔رآی کان معاوية الطاغية أخذه وأر اد قله وقال له .ها 


رأيك فی قتالي لعي إعلية السلام ومن المحق ميا .فال له اللة: أعلم خوفا مله اق 
صرح بالحق ان ب ثم قیل له هذا ea‏ .قد أتى ايخطب فير إلونه . 
فليا دنا منه وجده على «ورثي انه a‏ ج الله ,تعالى .عنةه وغاب معاوية 
٠‏ 1 ) طبعة الخشاب.. 


کو1 


ومئها اني رأيت مرة كأن ءءر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقبل راكبا 
قي 0 ينادون. هذا عير بن الخطاب ا هنا رل هل رة فدهت 
اليه وقيلت يده الشرينة فرأيته رجلا ذا هيبة واونه يميل الى الادومة ورأيته مرة 
اخرى مع سيدنا انشيج مولاي احمد وصلى بنا صلاة الظهر رضي الله تعالى عنه 
ورؤياه تدل على اتباع الحق والصدع به وقوة الايدان والصلابة فى الدين والاعراض 
هن الباطل كما قال علما* التعبور 

ومئها اني رايت ليله كأنني بكة المشرفة داخل الكعبة وسقذها محكشوف 
والشحس مشرقة وسطها بيضًا” نقية باردة وأنا أقول سبحان الله كنا ذسيع ان الحجاز 
بها حرارة فائقة والان ها هي الشمس فوقنا داخل الكعبة وهي باردة 

ومئها اني رايت ليلة قديما الامام احمد بن حئبل رضي الله تعالى عئه وعليه 
لباس العلما” المغاربة الاقدمين اامسامين من جلابة وبرنس م رجل اشيب يع.لوه 
فور فعانقته وزرته فقلت له انت الامام احمد فقال لى نعم ثم قلت له اطلب الله 
تعالى ان يرزقني علم الحديث فضحك وحرك لى راسه اي نعم رضي الله تعالى عنه 
وردمة (1) 

ومنها انى رايته مرة كانه يرعى بقرا فى خلا" وعليه جبة سودا” عربية وأحية 
سودا” مع وفرة كبيرة مكشوف الراس فلما دئوت منه فصدني اولائك البقر اينطدوني 
تكلم معهم فأقبلوا نحوي واحدقوا بي وجعلوا يقبلونني وهي رؤيا مباركة صالحة جدا 
تدل على خير كبير والحمد لله على تضله 

ومنها ان بءض اذوانئا رآى كأن القيامة قد قامت والئاس ذاهبون بريدون 
الجنة افواجا افواجا وكلما اتى فوج وق-ف بالباب وانا واقف وسطها وبيدي دفتار كبير 
فكل من وجدت اسمه فيها أذنت له في الدخول وإلا طردته وبعد قليل حصل منهم 

هجوم فطويت الكتاب وقلت لهم انني اعرفكم جميعا وإن ام انظر فى الكتاب حقق 

الله لذا ذلك آممن وقد كان بعض الصالحين رآى مثسل هذه الرؤيا على الامام أحمد 
ابن حئيل رضي الله تعالى عله وسأل في مامه بعض الملائشكة فقال له ما رايته على 
باب الجنة هو احمد بن حنبل واقف هناك ليميز بين اهل السنة فيد خلهم وبیرنف 
الببتدعة فيطردهم واقول انا والحمد لله عقيدة ي على مذ هب السلف التي هي عقيدة 
الامام احمد مع عملي السنة اصلا وفرعا وايعاني بالتصوف والصونية وعلومهم والتعلق 
بأذيالم ومنذ حكنت وأذا أحب الامام أحمد أكثر من غيره من الاثمة. 





1)وأنا احبه على الخصوص محبة شديدة لمكائته العظيمة في السنة ونصرها 
اصلا وفرعا . 


ومنها ان بعضهم رأى كأنني دفعت له مفتاح الجنة وقلت له من أردت ادخاله 
أدخله ومن لا فلا قال فاقبل بعض من كان يدعى صدبتنا والانتما” للتصوف فأراد 
ادخاله فمنعه الملائكة وقالوا له إنك لا تعرف هؤلا” . 

ومنها انى رأيت مرة كأنني بموضع مع العارف سيدي عمد الحسراق رضي الله 
تعالى عله فافتتحنا سورة يس ثم بعد قليل تجلى في صورتى وأنا متيقن بأننى حال 
فيه وممزوح به فقلت إذا اعتادت النفوس ترك !لآثام جالت في الوت ورجعت الى 
صاحبها بطرائف المكمة من غير ان يودي اليها عالم عاما ثم رجعت الى حالي وانقلب 
العارف أمامى كأنه صبي صغير وقبل التوم كان قد حصل لي حال ولا قصصتها على 
شيخنا مولاي احمد قال لي إنها تدل على أنك ستبلغ ممقام العارف الحراق وتڪ لم 
بلسانه في الملدون وتفوقه بءراحل حتى يكون هو صغير! بالنسبة اليكم . 

ومنھا ان بعضهم رأى ڪانني ابئي بنايات وأدسنها فياتي أع.داثي يريددون 
تهديمها فيصلحها أوايا" الله تعالى والواقع والله كذلك. 

ومنها أني زرت مرة القطب مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله تعالى عله 
فرأيت العلامة الصوفي العارف المرحوم سيدي أحمد بوزيد يقول لي لا تخف انك من 
أصحاب الامام المهدي ولما لقيته يقظة وقصصتها عليه قال لي وهو كدذلك وقبيل موته 
بنحو شهر قال لي إنك ستلحق الامام الهدي وتكون من أصحابه . 

ومنها أني رأيت سئة 1880 كأننى ذاهب ازيارة بعض أهل الله تعالى فى جماعة 
من أصحابنا فتأخروا عنا بالطريب فلحةني بعضهم فقلت له إن هؤلا' قد أبطأوا فقال 
لي ان الامام البخاري رضى الله تعالى عنه واقف معهم يقول اهم ان لم تتبعوا السيد 
عبد الله يعليئى فسيفعل بكم کذا وكذا لامر قبيح نسأل الله الخير . 

ومنها أني رأيت سنة 1879 كأنني ذاهب ازيارة العارف سيدي أهمد بن عجيبة 
دفين الزموج لما دنوت من القبر وجدت إحدى رجليه خارج القبر فقبلتها وصرت 
أتسح بها وقرآت عليه سورة تبارك الذي بيده الملك وبعد قليل ظهر جميع جس.ه 
وكان الى جانبه نهر من ما" ولما قصصتها على شيخنا قال لي انك ستتكلم على 
لسانه في التصوف مع علم الحديث والعمل به . 

ومنها أني رأيت في رمضان من السنة الذكورة العارف الءجدذوب الشريف 
مولاي احمد الطرداني كانتي معه في ضريحه مع جماعة ققدم اليذا شبه سفرة مملو”ة 
بأنواع من الفواكه عُوقف بالباب وقال « ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى » . 

ومنها أني رأيته مرة وهو يقول السيد عبد الله صار رجلا وجلل يكررها على 
عادته فحصل لي جذب ومزقت ثهابي وهمءت فأخذت والدتي بثيابي وقالت لي الى 


— كك 


أن ريف تقلت لها اتركيني .لانصر الاسام فذهبت في الشوارع أنادي بأعلى صوتي 
أشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا تمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

ومنها أني رأيته مرة سنة 1876 كانه أخذني ووضمني موضعه فقال لي شيخنا 
إنك سترث مقامه . 

ومنعا أني رأيته مرة بعد وفاته بقليل كأننا ذهيئا ازيارته فآتى الينا وجلس ثم 
رفع رأسه وجعل يقول أين هو أين هو وينظر الى الجماعة حتى نظر الي فقال لي 
ي سودي 0 إذما تطعيكم أوجة الله » . 

ومنها أني رأيت مرة كأنني مططجع مع العارف سيدي عبد السلام ابن رحو اليدري 
.الجرفطي ونحن نقرأ سورة يس فقلت ذلك لشيخنا فقال لى إنك ستسلك طريقته وحاله. 

ومنها أن الاخ سودي مصطفى العوامي رأى مولانا كل السلام بن مشوش يقول 
له ما يقوله اكم الفقيه السيد عبد الله هو الحق فاتبموه ولا تخالفوه وكان ذلك عقب 
زيارته رضي الله تعالى عنه (1) . 

ومنها أني زرته ءرة وبعد الرجوع رأيت رجلا يقول لي إن هولانا عبد السلام 
راضي عليك هذه الزيارة 2 

ومنها أن بءض الاخوان رأى كأنه مع جماعة الوهابية وهم يقولون ان شيخنا 
هؤ كذا وكذا فقال لهم ذلك الآخ انه الان سياقي الشيخ الاكبر ويخبرنا بالشيخ الحقيقي 
وبعد قليل اقبل القطب ابن مشيش فقال الشيخ هو هذا وأشار الي . 

ومنها أن بعضهم رأى كأننا بموضع مع الاوليا” وهم يطلب-ون الرئيس نأخذوني 
وجهاوني وسطهم 0 صاروا يةولون ما يقال للعريس همد يدك انحنولك ايا عرسنا الج 

ومنها أني رأيت مرة كأنني مذء.ور فى الانوار من الارض الى السما” فقلتعا 
لشيخنا فقال لي ان ذلك نور السنة والعمل بها ورأى على مثل ذلك جماعة . 
وعلي انواع من الملابس والحال والناس ينظرون الي صار الرائي يقول سبحان الله 
كيف صار هذا وسبب عبادته وطاعته لله تعالى . 

ومئها اني رأيت مرة كأننى, أريد الةا* خطبة بمسجد وعلي ملابس بيطا" حسنة. 
طويلة جد وطول اللواس في النوم يدل على الدين وبقا" أثر صاحبه بعده . ۰ 
.. وفنعا أن بعضهم رأى كأنني ببيت كبير مملو” بالملابس طويلة وقصيرة وجعلت' 
أقسيعا بين الئاس ٠‏ . 1 

ومنها أن امرأة رأت كأنني ذهبت الى دار بعض أصحابنا ودفعت له إنا/ين من 
لبن أعني الحليب وهو يدل على الفطرة والدين والعلم . 

7 1 ) وس علينا هذه الرؤيا بجبل العلم ى جماعة مق الاخوان يناهزون العشريرتُ 

وكان ذلك فى شهر ذى الحجة سنة 188# . الل 


ومنعا أن مولانا:الشيخ رأى .كأنني باحية طؤيلة جدا وهيأة حسنة وهو يتعجب 
لكوني آم تكن لي الخحرة فسأاته عن تعبيرها فقال انعا تدل على طول عمرك ورفعة 
قدرك . 

ومئغا أن بءض الاخوان رأى كأن مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم توفي ثم الحقه مولانا الشيخ ثم تبعهءا عبد الله كاتب الحروف فقيل للرائي ليس 
المراد بذلك موت السنة بل المراد الاقتدار والائتسا”ث هكذا قيل له . 

ومنها أني رأيت ليلة كأئني مع مولانا الشيسخ وأنا أقرأ القرآن وأبكي وأقول 
الحبيب يا يارب یا القرآن الحييب 5 ڪلام الله وصرت اتاق بال نرات قلت 
لشيخنا نحن لا بد وأن يكون فينا #ذوب وقد قصصدها عليه فقال لى ان لها لشأنا عظيما 
فوق الكرامة . 

ومئها أن بءض الاخوان رأى كأننا ذهبنا لزيارة القطب ابن مشيش وبعد الرجوع 
مررنا في طريقنا على مدشر الاثنين وهو فى افصى تبيلة بلي يدير لجهة الغروب 
فؤقف وقال لي ان طنجة الان ثم يبق بها خير واهلها لا يتبعون حقا ولا يتباونه وقد 
.اشربت قلوبهم حب الدزيا فاخرج للبادية اتنصر الحق والدين والسئة واصحب معت 
' المكنوذني والبثار كتاب له فى القيص وأدعهم بالتي في احسن ولا تجادل علما هم 
وادع الناس من قرية الى قرية ثم قال لي اذهب وابدأ من هذه القرية نودعني 
'وذهبت وكانت هذه الرؤيا قبيل وفاته باريمة اشهر وقد حصل تعبيرها ققد ذهبئا لثلك 
'ألقرية ودخل جماعة من اهلها فى السنة ونحن جادون فى تحقيقها بدول الله تعالى 

ومنها أن بعضعم رآى كان درد يقا وقم بالدنيا لا يمر على ث شي “ إلا أخرقه وکات 
.النار قرهدة هله وهو في غاية االخوف والحسرة نرآني مع جواعة من اصحابئنا واقفين 
وسط تلك النار وعلينا أذوأر ونحن فرحون غير مبالين بتلك النار ولا تضرنا قال 
فاقيلت نعدو حتى دخلت معكم نفرج الله تعالى وكان هذا الرجل وقتئذ متذرنجا خالا 
تهتكا ثم بعد الرؤيا تاب الى الله تعالى .ودخل معنا في السنة ثم طرده الله تتعالى. 
وذهب مع الوهابية اتباع القرئيين تسأل الله السلامة ولو فكر قليلا لرآى الحق ولكن 

5 أن امرأة رأتني مع رجلين فقلت لها إن هذا لاحدهما هو الامام المعدي , 

وملا ان رجلا شريفا رحاليا رای رجلا را کبا على فرس وأنا خلفه فقال من هذا 
ومنها ان رجلا رأى ‏ كأنه ذهب في جماعة لزيارة القطب مولاي أبى . سبلهام. 
أرضي الله تعالى عنه افخرج اليعم من ضر يحه فجعلوا يزورونه واحدا واحد] ولم 8 
إلا وأحد متام فقال له. مولاي أبو لهام لا تزرني حئى تزور فلانا. يعنيدي الذي هو 


OTE 
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الان برشان فقال له وكيف ذلك وهو الان ليس بحاضر هنا فقال له لا عليك أتحب 
زيارته فقال x<‏ م قال فأتى , ي ي في أسرع دن 1 فز ارقي جويع الادوان وهنم ذلك 
الرجل ولكنه تأخر اطا . 

ومنها ان بعض الاخوان رأى ضاننا في زيارة سودي حبيب العارف الولي المشهور 
بالنكرامات 7-5 على رأس جيل الحبيب الءتوفى حوالى القرن الثالث قال الرائى 
#حصر سودي علي بن حرزهم قال لسيدي حبيب بماذا کلف له يعليني فقال 4 
إني أضمن له الولاية أو النتح الاكبر في رؤيا طويلة وكانت عقب قرا”ته ألا من 
الاخلاص وإهدا يها لارباب الذوية 8 

ومئها ان بعض أصحابئا رأى كأثنا ذهبنا لزيارة سيدي تمد البقالي الهسكوري 
ثم تبين له ننا بالحجاز فجعل يدعو ويبكى في رؤيا طويلة وف آخرها قيل له إنه لو 
نطق الصبيان لقالوا إن السيد عبد الله الأُرفطى على الحق ثبتنا الله تعالى على طريقتنا 
وحفظنا من أعدائنا آمين . 

ومنها أننا في أوائل جمادى الاولى من هذه السنة كنا فى موسم العارف سيدي 
احمد بن عجبية بانجرة فقرأ الاخ الفاضل الخاشع الذا كر سيدي مفضل الغماري جملة 
من القرآن وأمدى ثوابة لصاحب الضريح وسأل الله ان دريه عدن ياخد الورد قال 
فاما نمت رأيت سيدي احمد بن عجيبة يقول لي اذهب الى فلان يعنينى . 

ومنها ان بءضص الاخوأن رأى كأنه على راض زنقة زاويتنا بمرشان مع مولانا. 
الشيخ سيدي امد تطلب مله كتاباً فقال له هو عند :لان يعنيئى ولیس عئد أحد 
غيره فان اديجنه فاطلية هنة . 

ومئها ان بعص أص<ابنا عمل استخارة يقصد معروة صاحب احق قلا فام رآنى 
فقلت له انئى غارق فى الاوليا" ثم دصل له جذب وطلب مئى الدعا" فاستيقظ يبكى ` 
فجا” عندي في الفجر يبكى واخبرنى بذلك (1) ' 

ومنها أنى رايت مرة كأئنى مع جماعة من !هل الله تعالى مهم العارف سيدي. 
عد ہن ا وكات د عن ەى والجهذوب الصالج سید ی عود القادر و 

٤ 

الكون کله : 

ومنها انى رأيت مرة سيدي تمد بن الصديق 0 جالس معه بغرنة - 
تحله شرخنا مولانا أاحيد نذا كرنا همدة مم قام سيدي کد ووقف وصعف النظر ليا 
كانه ينتظردذ ني اتكلم فقلت له يا سودي ما نظركم فى فلان لرجل من اتباع وديا 
تطاول على عرضي وآذافي اذايات بالغة فقال رضي الله تمالي عنه انه رجل من ا 


1 ) صاحب هذه الرؤيا هو صهر الاخ سيدي يعمد بن سلام وولد اخته . 
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ومئها أن رجلا عمل استخارة على بعض الاوليا" فلما نام رآنى جالسا وسط دار 
عظيءة وفيها حوضان احدهها كبير والاخر صغير واذا انادي با 2 8 ھلوا ال الجنة 
الى الجنة فكانت هذه الرؤيا سببا فى عحيته ايانا واخذه الأسبة واتباعه السنة. 

2 انى رايت ايلة ثامن المحرم سنة 1382 جماعة من الئاس يظهرون لى 
مقامى * ى الولاية فرأيته وسطا بين رجلين عظيمين . 

لقا ان بعض اصحابنا (1) رأى سنة 1880 كائنى ساطان اوليا" المغرب . 

ومنها ان بعضهم (2) رأى كأنه بالاخرة فلقى الاخ الشهيد سيدي د بوغ-أبة 
السلاوي المتوفى قتيلا سئة 1874 من طرف الحزبيين اعنهم الله قال الرائي فسأائه عن 
أحواله وأحوال الاخرة قال له إننا في فرح ونعيم قال فنظرت في ناحية فرأيت صورا 
لم نعرف مها الا صورة فلان يعنيني ذقال لبوغابة أليس ذلك بغلان فقال له بلى أنه قد 
سبقنا وندن قد وددناه هناك 3 لا ذلك آدين. 

ومنها ان بعض أصحابنا عمل استخارة علي وقرأ الذ) من الاخلاص فلما نام رأى 
مولانا انشيخ سيدي احمد قدس سره كأنه سلطان وهو يلقي خطبة على جماهير من 
الناس وكدنت جالسا تحته عن ييه فنظر اني وقال لي لا تخف فاك وزوسري ثم 
استيقظ الرائي وهو يقرا قوله تعالى « امن يجيب المضطر إذا دعاه ويك.شف السو 
ويجعلكم خلة.ا" الارض » . 

ومنها ان بض الاخوان رأى كان مولانا الشيخ قدم في سفينة فلا نزل صرح 
قاتلا إن فلات يعنيني هو وزيري ورأى مثلها جماعة 

ومنها ان بمض الاخوان رآى كآننا ذ'هيون بموضع فلقيئا رس_ول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم فلها زرناه وجدناه على صورة مولانا الشيح سيدي !مد ثم جعل 
موصي !لرائي وقال له إن فلانا يعزيني قد ورثني مذ خمسة عشدر يوما مرف يوم 
٠‏ الوفاة فصار يتعجب ويقول كيف هذا فقيل له ذلك فضل الله يوتيه من يشا ثم قال 
| الشيخ للرائي اتبعوا هذا الطريق وامتئلوا ما يقوله يكم السيد عبد الله . 

ومنها أن الاخ الفاضل سيدي حمادي التسماني رآى كأنه بجبل داخل قصر 
'عظيم وفيه بساتين وانواع من الثمار وأنا به فسأل بعضهم ان هذا القصر فقال له 
إن مولاي احعد بن الصديق أعطاه لهذا يعنيني ورآى ایا كأن شيخا له توفي تحير 
:مين ياخذ ولمن ينتسب ف<طر له انه لا يجد غيرنا 

ومنها انى رايت سنة 1378 كائنى فى جاعة وانا اقول لهم اني اشهفد الله 
واشھد ملائكته ورسله واوليااه واشهدكم بانئي احب السئة وانصرها ولا ازال كذا-ك 
الى ان نموت 








2 ( هو سيدي ابراهيم اخو شيذنا مولانا أدمد بن الصديق 2 مؤلف 
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ومنها أن بعصم رآني بدار ومعي جماعة فس قوم الحليب ورجل نادي باع لدو 
صوقه ان السيد عيد الله الجرفطي ودعو الى الاسلام 
0 ومنها اني رايت سئة 1981 مولانا الشيخ سيدي احمد كانه يقرأ دلائل الخيدرات 
فصرت انظر اليه وابكي بكا* شديدا تقال لي بعضهم اسكت تقال له الشيخ اتركه فان 
نا وهم بشئونى او لا يقوم باموري الا ها وهذه الرؤيا تدل على امر عظوم -0 
أطلبه 

وها ان بعصم رآى كأن ن هولانا الشيخ وضع قدمه عل ى عنقي وجمل يقول الي 
الى جنة الفردوس مثواي وفعل مكل ذلك مم جماعة من أصحاينًا 

ومنها ان بءض الاخوان قرأ ليلة قدرا من الاخلاصض وافداه للشيخ بقصد 
رؤيته شوةا اليه فلما نام رآه يةول له إن اردتني أعليك بغلان يمئيني 

ومئها اني رايت صبيحة جمعة مرة سئة 1882 كاننئى مع جماعة فقال بعضهم ان 
هذا واشار الي عارف بالله تعالى والئاس غافلون عه ولا يحترموته فجعلت اقول ل 
اسكت يا فلان فلما استيقظت وجدت بعض الاحباب يتكلءون فى نفس الموضوع 

ومنئها انی رايت زجلا دارفا لا يزال على قيد الحياة وهو ذو كشف من قبيلة 
بني كرفط فقلت له ما قضيتى اشير إلى معرفة الله تعالى فقال لى الامانة الان عند 
وانت صاحيها حقلت له وهل معها معرفة قال م ول كن من بعد فان الامر فيدسؤا 

ومئها ان يعضهم راى كاننى أتيت الى الزاوية بعرشان وقلت لاصدابنا قوسا 
لتداهد فى سبیل الله تعالى فذردنا وكان بيدى سیف فاا راا الباب وحدنا الام 
المهدي ينتطرنا على فرس فجعلنا نقاتل كل من ان متفر نجا حالق اللحية حن 
افرغما المدينة 

:ويئها اني راوتث آخر شعبان سئة 1381 بعد صلاة الصبح فى نوم كاايقظة کا 
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.الا سال العارف المرحوم سيدي احمد بوزيد ويقول له هل ترك الشيخ سيد 
احمد بن 00 وارثا فقال له دعم فقال ومن ثقال له سيدي عبد الده النلبندة 
الكرفطى واشار الي فقال له وكيف ذلك فقال إن اهل الله تمالى اجتمعوا د 

على ان 0 كانه 
ومنها أن بعض الاخوان رآى -جماعة من الاوليا” وانا جالس وسطهم 


و ر 


الفقيه بوزيد ثيلة زيارتك الزميج قال اي إن اوثيا” الله تعالى ڪلم اح وامواتا 
مجنيءون الان بالزميج فااحيد لله على ذالك وقد كان اجتاعهم لادر دظيم حميل 
ومنها أن يعضهم رآی كأن اوليا” الله مجدعون بووضّع كاتهم يتفاون على شي 
سومطونة 1 0 بينهم نزاع وبعد قليل ذخل ايام الغوث على صنة النقية بوزيد 
وكان لا 58 حو ا فسڪتوا ھن آخرهم فسألهم ون نزاءهم فاخبروه فقال لهم قم إنه 
يستحق اكثر مها تقولون ثم اتفقوا عل ی امر فخرج ا راثى ١‏ فى موضع وء 8 ل وهم 
ما ذا يفعل هولا” فقال له انم م اهل الله تعالى وقد ادخلوا اافةءه السيد عي د الله رة 
ومنها ان دض اصدابنا رآی اة يهل ان قرأ مائة من الاخلاس وماثة هن 
الصلاة على رسول الاه صلی الله تعالى عليه وآله وسلم كانه مع جماعة هن اناواوا" 
فحان وقت صلاة نجا" رجل وقدمئى الصلاة بهم فتاخرت تادبا وا كد دلي تامتئعت 
نهائيا ثم تقدم فصلى بنا فقرأ آية فحصل لى بها حال وجعلت أصيح وأم-زق تابي 
هذا الذي صلى بنا فقال لا قال انه الغوث وذكر له اسمه 
ومنها ان والدي رأى كائنا بقبيلتئا صحبة الامام المعدي ومعى واه تى والئاس 
يتعجبون ويةولون سبحان الله ماذا أدركت فلانة . 
ومنها ان بءض إخواننا رای كآن مولانا الشيخ أتى اليه يسأله عنى نتال له أنه 
مسافر وكنت عسافرا حقيقة 3 قلول ذهب م رجع وقد أتيت فقال ی و لذن م 
هذا ألم أنمك عن السفر او فى مثل هذه الليلة تسافر اننى مكثت.مسدة انتغاءرك 
بالزاوية واقول الان تاتى الان تجى” فلم تأت وكانت هذه الليلة المذكورة مؤسم والده 
رضى الله تعالى عنهما . 
٠‏ ومنها أني رأيت فى شوال سنة 1881 مولانا الشيخ وكا جماءة ثم تفرقرا_وام 
ببق معة غيري ثم قات الان انتهز الفرصة #قمت اليه وجعلت اقبل يده اهرا وبا 
وايڪي تقال J‏ ي أو مثلك يعمل )1( هذا . 
وا أن ن بعض الاخوان رأى كانه فى جماءة اسع ماديا يقور آين لان 
ني كأتيت فقيل ي م لدرث حقك من سودي احمد بن الصديق قال تأخذت 
0 عنوانه اقتا الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم ثم تاواني بحم جل 


زجاجات روح الزهر ئادی مثاد صوته كصوت مولانا الشيخ الزموا الصراط سدقي بالخ 





5 1 )وقد رأيته بعد وفاته مرات متعددة فمرة بعد فراغي من ترجه ومرة علد 
نابتها واخرى عاذ ما آذاني أصحايه ودءض .اخوانه وغيرها مما يزيد على عكر مراث, : 
ی کنل مئها اراه راض دلي ورؤيا العلما” ولا سيما مله اتدل عل خير كبير والجد ل 


ا 


والزهر فى !لوم هو السنة الءطهرة وما أخذناه عن الشيخ وأمرنا به هو السك 
بالقران والسنة مع مخاآفة العصريين ومن يني الثم ويصاحيهم ويدائع عنهم دم 
أصحاب الجحيم وايس من ذراعي ذلك غيرنا والحمد لله . 

ومتها أن بعض أصدابئا رأى كأنني لابس ملابس العرائس وعلى راسي تام 
عظيم ووجهي يتلأاؤ نور وقد رأى «ثاها على جماعة . 

ومنها أن بعضهم رأى كأنني بوضع وبين يدي جملة كتب ولي أيد كثيرة 
وأنا أكتب بها فصار ينظر فيرى بعضها صفراء ويعضها خضرا” واخرى زرقا” وهكذا 
وهي اشارة الى تعدد كتاباتنا فى شتى الموضوعات الدينية والحمد لله . 
ومنها اني رأيت العارفة الهذوبة للارحمة بوعشرين ر<ءها الله تعالى ورضي عنعا 
فجعلت تنادي أين الحا متاعي فقلت لها ها أنا فقالت لى أنت الفقيه لكر فطي قات 
لها نعم فقالت لي اجمع لى شيئا من النقود فجمعت لها خمسة ريال وصرت ازورها 
وهي راضية رضي الله تعالى عنها . 

ومنها ان بعض الاذوان رأى كأن مولانا الشيخ دخل مئزله ومد يده الى كتاب 
لى في الرد على الوهابية ثم أقبل علي وقال لي في ج.لال اعطهم اءطهم ولا تخف 
يعنى أنه يحرضنى على الرد على أذناب ابن تيمية قبحهم الله وقطع دابرهم . 

ومئها ان بعض الاخوان رأى الشيخ ايض وهو يقول اين الجذوب نحضرت مطاطى” 
الرأس متواضء) فةال لى كل من مس رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فاءط لامه وكل من مس أوليا” الله تعالى فاءط لامه رضى الله تعالى عله ورحمه 
وكانت هذه الرؤيا بعد طبع قمع الاغبيا” وتحفة القاري مع الول الميجد. 

ومنها ان بعض الاذوان رأى كآنه في ملا من العلما' عرف منهم عبد الله كاتب 
الحروف ثم حضر مولانا الشيخ سيدي احمد فقام اليه الرائى وعانة-ه وجعل يقبفه فقال 
له يا سيدي انى اريد ان أقرا العام فعلى مسن اقرا فقال له عليك بالشيخ عبد الله 
يعنينى فأعادها عليه ثلاث وفى الاخير قال له انه قد اخذ كل ما كان عندي ولم يبق 
لدي شى” رغى الله تعالى عنه . 

ومنعا انى رايت مرة في حواة الشيخ كأننى أمص لسانه فحكيت ذلك له فتال لى 
إنك سترثنى رضى الله تعالى عنه . 

ومنها ان القطب سيدي تمد البقالى اليدري رآه بعض حندته يتكلم معى ويقول 
لى احبك ان تراعى الجميع فقلت له انا لا اراعى الا العمال بالكتاب والسئة قال 
إفا نختم على اوائك بانعم من أهل جهنم وهؤلا” الاذوان سياتى امتحان عليهم ثلا 
يبقى منهم الا الافراد . 


لوزت 


ومنها ان جماعة رأونى اجاهد ومعتصما بالجيال وبعضهم رآنى أدرس مع الطلبة 
العلم على رأس جيل والاعتصام بالجبال هو التمسك بالقرآن والسنة . 

ومئها ان بعض الاذوان رآی كأن قائلا يقول له إن العارف سيدي محمد البقالى 
الوسكوري يقول إن الله قد غفر للدؤلا" الزوار من الفقرا” وكنا وقتأد فى زيارته . 

ومنها اني رايت في شهر الله الحرم سنة 1883 كأن مولانا الشيخ سودي احمد 
قدم الينا فشكانا اليه بعضهم نغضب عليه وقال له كلاب مؤئر) ثم جلس يتحدث معنا 
فةمت اليه وجعلت اقبل يديه وأبكى واتمرغ وهو فرح بذلك نال لى انى منذ وقدت 
كذا وكذا وانا أقول فيك وأفعل معك كدذا وكذا لشى” حسن نسيته ثم قلت له ادع 
الله تعالى معى فرفع يديه وجمل يقول الله يعينك الله يؤيدك الله يحذظك فى أدءية 
كثيرة وكانت هذه الرؤيا تكذيباً لحسدتى وأعدائى الذين يشيءون علي بان الشيخ 
كان يسيئى وانه طردنى فى اشيا" من هذه التدجيلات التى لا تصدر الا من قلب 
ملى” حقدأ وحسدا وظلمة وقساوة وحبا للدنيا وأملها صرح الشيخ فى هذه الرؤيا 
ينقيض ما يةولونه وهب أنه سبئى وغضب علي فكان ماذا أليس هو ببش-ر يغضب 
ويفرح ويحب ويبغض ويخطى” ويصيب ولأن غضِب غلي أو لعنثى فانى راض وبذلك 
ولو ضربنى لانه شوخى وابى اوليس الوالد يغضب على ولده إن اسا معه بل يفعل 
معه ها لا يصدر مثله من الاجنبى ولكن القوم يكادون يءوتون غيظا ولم يجدوا امامهم 
الا الشيخ رضى الله تعالى عنه فهو عندهم محور السو" فكل شرير يدون إشاعته 
ينسيونه اليه حقا كان أو باطلا ولدينا رزمة من رسائله رضى الله تعالى عله تحمل 
مبالغات فى الثنا” علينا ومدحه إيانا ويصفنا بأوصاف ساءية ولا سيما في اخريات أيامه 
فمن اراد الاطلاع عليها نليتفضل عندنا وبذلك تعرف أمانة اولك الاقوام ووا "هم بعهد 
الشيخ رضى الله تعالى عنه حيث خاذوه واطلعوا الثاس على مساوئه وكلامه فى الئاس 
وسبه إياهم بعد وفاته ولو أردذا فعل ذلك ومقابلة الاجرام بمثله لذكرنا مرن رسائله 
العجب العجاب فى المتكامين فينا ولكذنا معاذ الله ان نخون شيذما ونظهر عنه ما 
كان يكره ان يطلع عليدا احد غيرنا ونحن والحمد لله لا نتزعزع ونتغيدر ولو جانا 
العالم كله برساّل للشيخ يسبنا فيها ويلعئنا لاننا نعلم الواقع والح-قيةة وسيعلم الذين 
ظلءوا ای ملقلب ينقلبون . 

ومئها أن جماعة من الاولياء بشروني بأمور عظيمة 

منهم العارف المجذوب الشريف مولاي امد الكُرفطي قال لي إنك عندنا شي” 
كبير من احبك احبه الله ومن ابغضك ابغضه الله وشاهدت منه عجائب 

ومنهم الشريف العارف ذو الاحوال والكرامات سيدي محمد الناصري نزيل 
أذجرة صرح لجماعة بانني وارث الشيخ سيدي احمد وارسل لي السلام مع جماءة 
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يامرني بالصبر والتأني والزيادة على علي وارسل لي مرة مع رجل يقول لي انني 
لا إنازتك وحينما تكون تحت تلك الحجرة في جهة البدر تقرأ ا كون “جالسا حذاءك 
فتعجبات مله لان الواقع كذلك وزرقه مرة فاخبرني بغزائب وصارحني بقوله إنه قبل 
وفاة الثيخ اتفق اهل الله تعالى على انزالك منزله وقال إن الشيخ اخبر امراة من 
ازواجه بذك قبل وفاته ‏ بثلاثة ايام بأنك وارثه فلما قدمت من مصر اخبسرت بذلك 
بيهم )1( م E‏ الامر 

ومنه, العارف مولاي احدد الطرداني بشرني بامور مما اتذكره مرة قال للشيخ 
أن ولدي عبد الله لا تبعه لهم ولو دفعوا لك فيه مائة ريال 

ومنهم المارئة المتصرفة للا عائشة اابقااية العسكورية زرتها مرات فقالت لي مرة 
قد اغنليناك ملف عشرة ايام وجعلت تفرغ بيديها فى حجرى وكانت تنادينى, تل هرة 
أبالئفائم وة شاهدت لها كرامات 

ومام العارةة المجذوبة للا مئانة السحلبة بشرةني بامور من ذلك انها قالت لي 
إن الامانة علدك وانك الاعلى وأن اعدا'ك كلهم سيهلكهم الله وهي التى اخبرتنا 
عما سحصل من اعداثتا <ينما أسسنا الزاوية بمرشان وقالت لنا زيدوا على ءماكم 
ولا يهنكم أمر فإن سراجكم قد أوقده اهل الله تعالى فى امور اخرى كدثيرة 

وعدعم العارف مولاي احمد ډوزید صرح أجماءة رطنحدة وأنجرة بانني وارث سر 
'شيخنا مولاي أحمد وبعث مرة مع بعض تلامذته يقول لي إنك قد ورثت القطبانية 

ومذكم شيذنا وملاذذا وستد نا سيدي أحود بن الصديق رضي الله تعالى عده 
وبشاراته أي لا تحدصى ۰ 
فى رسالة بعد كلام فوالله الذي لا رب س.واه انك لفى جهاد مستمسر 
اعظم .من جهاد-من هو شساهر سينه فاعرف هذا وتأكده واعلم أن الله تعالى بنضله 
وهنته وبركة مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومحبة سئته قد 
من هليك بدرجة النبيئين والصديقين 

ومثغا قوله “فا<مد الله تعالى الذي رآك أهلا لهذه المنزلة الشريفة وجعلك من 
حزب اولیائه المفلحين وابثر ثم ايشر بانك ستكون ان شا" الله تعالى من اهل 
الخصوصية فشبر شبر يعشر دا اليدين وزد معهم العض بالنواجد فوالله إنك تعلى خير 
كبور 

..ومنها قوله فى تمسكي بالسنة والطريق فارقص طربا على ان رآك مولاك اهلا 


موا قوله 





1 ) وقد أخبرني بالامر الحاج :سودي عبد القادر بن عجيبة وصارحني بذلك" 
حنظنا الله تعالى من الحسدة آمين . 
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لهذه النعءة وخصك بها دون أقرانك ولا سيما من شياطين الوقت وبما اننا اخوانك في 
الله.ولنا عليك حق الاخوة فيه فلا تنسنا من صااح دعائك لا سيماءفى الوة ث الذي 
تحصل لك فيه تلك النفحة الالاهية وتجدبك يد العناية فان الدعا” فى ذلك الوقت 
مستجاب قطعا لانك المنظور اليه بعين الردءة من بين سائر الخلق 

ومنها وقد اخبرته بكثرة الاذايات انا وهنيئًا لك بالاذاية والنبذ بااخيانة لاثبت 
لك الامانة بالنص والوراثة بالفعمل وأفول لك الان يا عمر وقد كان كنب اليه جماعدة. 
من الفجار يشكون بي وكذبوا علي فى امور والسبب هو ذكري فى السوق جرا 
فكتب الي رسالة جا" فيها فإذا لا نحب أن نرى فيك سو* ولا إذاية تاحقك فإن مثلك 
فى هذا الوقت يتبرك بمه ويرجى ناعه ولئن عرفت ان الدسيسة من الفقرأ” فاغَل.م 
أن الشيخ الوالد قدس سره كان يسميهم لما كان الزمان زمان إسلام ودين وحيا” 
ومرو'ة قفرا" بتقديم القاف على الفا" فكيف بهم بعد ذلك بخحس وعشرين الى ثلاثون 
سنة فااحمد لله الذي عرفك بحالهم واوقفك على جلية أمرهم وهنيئًا لك بذلك وقباح 
الله عقولا تسعى فى قطع الخير بالمتكر والشر والعسوق والعصيان قدم. على حالك 
وءعض على دينك بالنواجد وشد يدك على ما عليك الله من الحق وألهنك مرن 
العمل به فانت المغبوط المحسود لاهل الايمان وافت المبغوض المعادي لاهل الفسوق 
والعصيان مهما كانت ألوانهم ولعددث مظاهرهم الكاذبة النائقة ونهاني مرة يعض 
الغرورين عن ذكر الله تعالى في السوق فاخبرت الشيخ بذلك ولم أسم اه نادي 
فڪتب الي وعجيت جدا ممن يدعى العلم والتصوف ولو كذبا وزورا 5 ينعي عن 
ذكر الله تعالى وللكن هكذا انعكست الحقاق وانقلبت الاوضاع والعارف لا يصرف' 
ومن هداه الله بنور العلم لا يضله الجاهلون ولا يصده عن طاءة الله تعالى المغرضون . 
المقصرون والعوام يقواون الذئب الكرطيطي يحب أن تكون. الذئاب كلها مثله فانهم 
فإن الئاس يحسدون اليوم من انعم الله تعالى عليه بنعمة كل على قدر شهوته ومقصوده. 
فالذين يدعون الخير لا يحبون أن يظهر خير على أحد حيث خرمه, الله تثالى مده" 
وابتلاهم بالغرور إلتام مع التقصير التام فان أظهر الله تعالى عليك فضله فقد يمس. 
ذلك بجاههم ويسقط من عريض دعواهم الكاذبة الخ ولدينا في رسائله من هذا الجنسٍ 
الكثور وقد كان رضي الله تعالى دنه يصفني بأوصاف عالية ويخاطبني بخطابات سامية. 
في رسائله فممن ذلك قوله وعلى أخينا أي الله ومحبويئا فيه الموفق الصالح الخدار 
إبعناية الله تعالى من أهل وقته بين آقرانه العلامة الاثري سيدي عبد الله ا 
أزكى السلام الخ . 5 
_ ومنها أخاذا في الله وحبنا فيه العلامة الجليل العاملل بالسنة والمكي لها في “أقواله 
أو أفماله سيدي عبد الله التليدي الخ . 


ل 1 وق 27 ا 20 


ومنها سيادة الاخ الاجل العلامة الناصح الفالح الناجح الداعية الى الحق سيدي عبد 
الله التليدي الخ . 

ومنها الاخ الاجل الافضل الارشد الا كل العلامة الحقق الامثل ااخ . 

ومئها الاخ الاجل العلامة خادم السئة وقامع الودعة ومحارب الضلال وذاشر الخور 
بين المسلمين سي دي عبد الله التليدي أيدك الله بتاييده الكامل وأمدك يمدده التام 
الشامل وأعانك وقواك ونفع بك وسلام الله تعالى عليك ورحمته وبركاتة أما بعد السؤال 
عن شريف أ<والحكم والتداس صالح دعواتكم الخ . 

ومنها أخانا في الله حا ومحبوبنا فيه يقينا وصدقا العلامة الاثرى الدؤمن الخ . 
الزكى سهدي عبد الله التليدي الخ . 

ومنها سيادة الاخ الاجل العلامة السنى الاثرى المحمدي السالك 
المجذوب المقرب الحبوب السيد عبد الله التليدي السلام عليك.م ورح.ة الله تعالى 
وبركاته أما بعد السؤال عن شريف أحوالك والدعا' لاه تعالى ان يقويك ويعينك 
ويەدك بعد ده وتاييده الخ و دونب الي هرة من المدينة الملورة رسالة جا فيها بعد 
لام لاننا نعلم انك نائب عنا في نشر الدعاية الى العمل بالكتاب والسنة ونشر 
علومهها بين السامين الخ وعندنا الكثير من هذا كما لدينا إجازتان بخطه الشريف 
في الطريق الصديقية الشاذلية والاذن في نشرها والدعوة اليها مع إطرا" عاطر وعندنا 
وصية منه لنا فبيل وفاته بأيام ما قصر فيها جزاه الله عنا أحسن الجزا* ولذلك موضع آخر 

ومن المبشرات ما رأيته بكثرة من قرا" تي سور كثيرة من القرآن الكريم فى المنام 

فمنها سورة الفاتحة وقرا"تها قدل على استجابة الدعا”. 

وها البقرة وھی تدل على طول العمر مع صلاح الدين . 

ومنها السا" وهي تدل على قوة الاحتجاح والكلام . 
ف الدنيا والاخرة . 

وا الاعراف وى تدل على أذد العلوم : 

ومنها التوبة وهى تدل على محبة الصالحين . 

ومنها هود وهى تدل على كثرة الاعدا" 0 

ومنها النحل وهى تدل على ان قارثها يكون في شيعة سيدنا تمد صلى الله 

1 الكقف وعي تدل على طول الس وحسن الحال.‎ a 

ومنها طه وهي تدل على حب الصلاة ليلا وحب الخير مع عشرة أهل الدين. ؟ 
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وها الانيا وي تدل على ح<حسن ااظن 5 

ومئها الحج دشي تدل على الدج والعمرة . 

ومنها النور وهى تدل على الامر بالءعروف والنهي عن انكر والحب في الله 

نه 

والبفض ي الله . 

ومنها الثمل وهى ذل على مدرة الحق وبغض الباطل وإنكاره ويكون قارئها 
سيد قومه وينال سيادة وعلما وهذه السورة رأيت كأننى اقرأها مع مولانا الشيخ سيدي 
احمد وشقيقه سيدى عبد العروز إموضع قرب البحر شرقى طندة وقد كان القطب 
مولاي العروي الدرقاوي رصّى الله تعالى عنه رای كاذه يقرؤها قبل اتصاله بشيدخه 
سودي علي الجل واستبشر بها كنا د ر ذلك بنفسه في بءضص رسائلة 8 

ومتها سورة لقمان وفى تدل على استفادة علم وحكية . 

ومئها فاطر وفى تدل على رؤية الله عر وجل وان قار ئها ڪون من الاوليا”. 

ومنها يس وقد قرآتها في النوم بكثرة وهى تدل على أن قارتها قويم الدين . 

ومنها الشورى وقارثّها دستقيد عاما وعملا . 

ومنها الجاثية وتاليها يكون من الزهاد . 

ومنها تی وتاليها يكون عنده علم ويحتاج اليه أهل مدينته ويكون في آخر عدره 
أحسن دالا من أوله ويكون قويا 0 

ومئها النجم دفي قدل على العلم وااورع ٠.‏ 

ومنها الرحمن وهى تدل على نيل نعمة في الدنيا ورجة في الاخرة . 

ومنها الواقعة وتاايما يكون ساب الى الخيرات والطاعات . 

ومنها الحشر وتاليها يحشره الله وهو راض عنه ويهلك أعداثء . 

ومنها الصف وتاليها يموت شهيدا . 

ومذها التحريم وتاليها par:‏ من ارتكاب مسارم 8 

ومنها الملك وتاليها يعطيه الله خيرى الدنيا والاخرة وتكثر أملاكه وخيراته . 

ومنها سورة توح وتاليها ڪون من الآمرين بالمعمروف والنام-ن عن المنحكر 
منصورا على أعدائه . 

ومنها المزمل وتاليها يكون صبوراً وتحسن سهرقه . 

ومنها الانسان وتاليها يكون موفتقاً للسذا” ويرزق الشكر . 

ومنها البروجوتاليها ينجيه الله تعالى من الهدوم ويكرمه بأنواع العلوم . 

ومنها الانشراح وتاليها يشرح الله صدره بالاسلام ويءسر له أموره ويكشف عله 
همومه وغمومه 0 


ومنها العلق وتاليها يطول عمره ويعلو قدره ؛ 

ومنها القدر وتاليها يكون خيرا حسن الخال . 

ومنها المقابر وتاليها يكون تاركا لجمع المال زاهدا فيه . 

ومئها الصبر وتاليها يكون موفقا للصبر معا على الحق . 

ومنها الاخلاص وتاليها يرزق التوبة وتوحيد الله تعالى فهذه السور كلها قرأتها 
في نومي والحمد لله وهي جيعها تدل على الير حقق الله لنا ذلك بمنه وكرمه آمين. 

نبي :إن كل ما ذكرته من هذه المبشرات المتامية وغيرها لست معتهدا 
عليها ولا مغثرا بها 0 قد يثقمه آمل الجمل والحسد بل لا أعتمد الا على أضل الله تعالى 


ورحبته لاني أعلم من نفسي القصور والتفريط في حقوق الله تعالى وكثرة إجرامي 





وإسرافي ی نفسي وائمأ الذي أرجو فسبية رطا الله تعالى وډه أنعم علي بتلك 
البشارات وغيرها هو مدبة الله تعالى ومحبة رسوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم وعبة 
كتابه وسئة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسام والعمل بشريعة الله بالصدق والاخلاص 
.رحسب الاستطاعة مع حيبي نصر دين الله تعائى والسعي في الدعوة الى الله والحب في 
الله والبغض في الله مع تعلقي بأذيال الاوليا" وعبتي إياهم الحبة الشديدة ودفاعي عنهم 
4 الموسدين ورجال انات ا معهم وبغضي ¦ إياه م البفض الفائق مع کل من 
يخالطهم وينتمي اليهم وينتصر لهم امتثالا لامر الله تعالى ا رسوله صلی الله تعالى 
.عليه وآله وسلم. مع ما قيضه الله تعالى لي من كثرة الاعدا' والحساد الذين يتكاءون 
في ردي ويتطاولون على كرامةي بالكدذب واابهتان ويصغوني با يعلم الله اني 
برى” ا مع استهزا هم ي واحتقارهم إياي ونظرهم ١‏ أي رعو ن الازدرا" والاستصغار 
'ناذا تفضل الله تعالى علي بشى” فمن هذه الجهات التي ذكرتها أضلا مله ورحمة 
والكل مد والية وذلك فصل الله يوتیه من وشا . 
ڪي ل : تنميها للفائدة نذكر بعص ما يتعلق بالەراتى المتقدمة من 
:-التهئير مع زيادهة فائدة شقول علم التعبور فن مستقل من العلوم الاسلامية الدينية 
الؤسسة على القرآن والسنة المبنية قواعدة واصوله على عدة آيات وأحاديث ولاسيما 
الامثال القرآنية فان اها شأناً عظيم) في هذا الفن وكل من كان بالةرآن والسئة 
وحكيفا وأسرارهنا أعلم كان لعلم التأويل والتعيير 'أحكم وأتقن ولذلك تجد أعلم 
الناس بعذا الفن. وأشدهم غوصا على مراميه أهل القرآن والسنة وقد تصدى عاءا* 
“الاسلام ومحدثوا الامة لتدوين ها بلغغم عن الرسول الاعظم صلى الله تعالى عليه وآله. 
وسم من أحكام الرؤيا وتعبيرها وذتعلقاتها فى كتبهم المتبايئة الوضع والشكل ونجذ 
نبي؛ الله صلی الله .تمالى :غليه وآله وسلم يؤول انا مرائى ويبين لنا طرق التعبير التي 
ا ها فى هذا الميدان , 5 
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فمن ذلك الابن قال الحافظ فى اافتح قوله باب اللبن اي اذا رؤي فى المنام 
بما ذا يعبر قال المهلب اللبن يدل على !لغطرة كما أخرجه ااپزار من حديث أبى 
هريرة رفعه اللبن فى المنام فطرة وعند الطبراني من حديث أبى بكرة رفعه من 
رآی انه شرب لينا فهو الغطرة ومضى في حديث أبِي هريرة فى اول الاشربة انه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما اخذ قدح اللبن قال له جوريل الحمد لله الذي 
هداك الله للئطرة ه؛ واخرح البخاري فيه حديثًا وانه صلى الله تعالبى عليه وآله 
وسام رای كانه يشرب لبنا من ةدح فاعطى فضله عر رضي الله تعالى عنه فاول 
ذلك بالعلم قال الحافظ واما إعطاوء فضله عير ففيه إشارة الى ما حصل لسر من العلم 
يالله بحيث كان لا ياخذه في الله لومة لاثم هء 

ومذها القميص والملابس وقد نسرها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالدين كبا 
فى الصحيح قال الحافظ واتفق اهل التعبير على ان القميص يعبر بالدين وان طوله 
يدل على بقا" أثار صاحبه من بعده ه٠‏ وقال قبل ذلك وجه تعبير القميص بالدين 
إن القميص يستر العورة في الدنيا والدين يسترها فى الاخرة ويحجبها عن كل مكروه 
والاصل فيه قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير الخ 

ومنها الحج والطواف ورد حديثه في صحيح البخاري قال الحافظ قال اهل التعبير 
الطواف يدل على الحج وعلى الترويج وعلى حصول امر مطلوب من الامام وعلى 
بر الوالدين وعلى خدمة عالم. 

وهنها الروضة والخضرة والعروة ورد حديث بها في الصحيح وعبدر النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسام العروة بموت من ياخذ بها على الايدان والتمسك بالدين 
والروضة التي لا يعرف نبتها تعبر بالاسلام لنضارتها وحسن بهجتها وتعبر ايضا بكل 
مكان فاضل وقد تعر بالدصحف وكتب العام والعالم قاله الحافظ 

ومنها القيد عبره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالثبات فى الدين 
وقال البخاري كان يعجبهم القيد ويقال القيد ثبات في الدين الخ وقال النووي قال 
العلما" انما احب القيد لان محله الرجل وهو كف عن البعاصي والشر والباطل هھ 

ومنها الاسورة والدماليج عيرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالكذابين 
كما في الصحيح وذلك لانه ليس ليسهما من عادة الرجال ولا من حليةه-م فكان ذلك 
بمئزلة الڪذب فاته وضع الشي”" في غير محله قاله القاضي عياض نقله في الفح 

ومنها كسر السيف أوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالاصيبة تنزل ڪا 
وقع بهل احد كما في الصحيح أما اهل التعبير فيئولونه على انحا شتى 

ومنها المراة السودا” تؤول بالوبا" والحمى كما في الصحيح 

ومنها السمن واله سل والظلة والحبل فيعبر السمن والعسل بالقرآن وحلاوته 
والظلة بالاسلام والحبل بالمتدسك بالحق أخرجه البخاري وغيره . 
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ومئها لمن الجار د ية بالما” 0 تؤُول بالعمل الجاري على صاحبه 5 


ومنها البقر تؤول بأهل الدين والخير ولذلك تمنا رأى النبي صلل الله تعالى عليه 
وآلهوسلم. بكر أ تدر كان ذاك تدر في أصحابه ۴ 


ومنها النار وول بالفتنة والنجوم 1 بالعلما” والاشراف والغيث بالرحمة والعلام 
والقرآن والمكة وصلاح الخال والرائحة الطيبة تدل على الثنا" الحسن والرائحة الخبيثة 
بمكس ذلك وبالجملة ذأءثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعيير لمن أحسن القهم 
دوتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا الءالمون» «ولقد ضربئا للناس في هذا القرآن 
من كل مل لاهم يتذكرون » والله تعالى أعلم . 

خاقه ةة : رأينا أن نختم هذه الرسالة بذكر جملة من كلام القوم فى 
مدح المومئين بأهل الله 8 وأحو الهم وذم المأكرين والنتقدين عليهم والأمعترضون 
على علومهم وأحوالهم وشؤونهم 

قال القطب أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه واقد ابتلى الله هذه الطائفة 
الشريفة بالخلق خصوصا آهل الجدال فقل أن تجن مذهم أحدا شرح الل صدره للتصديق 
بولى معين بل يقول لك نعم نعلم أن لله تعالى أوليا وأصفيا موجودين ولحكن 
أين هم ه 

وقال أيضا جرت سنة الله تعالى فى أنبيائة وأصفيائه أن يسلط عليهم الخلق 
فى مید أمر م ونى حال نهايتهم كلما هالت قلوبهم لغير الله تعالى ثم تكون الدولة 
:والنصرة لهم فى آخر الامر ه. 

وقال لضل ولي ستر أو أستار نظي السبعين حجاباً التي وردت فى حق الله 
تعالى ه. وقااوا أوايا" الله تعالى عراس ولا يرى العرائس المجرمون نقاه ابن عطا” 
الله فى لطائف الئن . 

وقال القطب سودي علي الخواص رضي الله قعالى عنه ولا كان الاوليا” والعليا” 
على اقدام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فى مقام التأسي بهم انقسم الناس فيم 

فريقين فريق معتقد مصدق وفريق ملتقد مضذب كا وقع للرسل صلوات الله وسلامه 

عليهم ليحقق الله تعالى بذلك م«يرثهم فلا يصدقهم ويعتقد صحة علوءهم وأسرارهم إلا 
من 0 الله عز وجل أن يلحقه بهم 5 بعد دين وأما الدكذب لمم المتحكر عليغم 
فهو مطرود عن حضرتهم لا يزيده الله بذلك إلا بعد وائما ڪان المعترف للاوليا' 
والعلما” بتخصيص الله تعالى لهم ودنايته بهم وإصطفائه لهم قليلا من الناس لغلبة الجمل 
بطريقهم واستيلا” الغثلة ه. 

وقال ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه ومرت اين لمامة الناس أن 
يسلموا أسرار الحق تعالى فى خواص عباده من الاوليا" والعلما"' وشروق نوره فى 
قاوبهم مه ' 8 
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وقال أيضا في الفتوحات المكية ج 1 39 ثم لتعلم أنه إذا خسن عنبك يعني 
علم التصؤف.وقبلته وآمنت به فایشر أنك-على کشف. همة ضرورة . 

وقال ص 78 فأقل درجات الطريق التسليم فيما لا تعله وأغلاه القطع بصدقه 
وما عدا هذين المقامين فحرمان كا أن الصف بهذين القامينن سعيد كال أبو يزيد 
البسطامي لابى موسى يا بابا موسى اذا لقيت مومنا بكلام أهل هذه الطز يق.ة قل له 
يدعو لك فانه مداب الدعوة وقال رودم من قحف مع الصوفية وخالفهم في شي “هيا 
وتحققون, به نزع الله نور الادمان من قلبه . 

وقال 86! فينبغي للعاقل المنصف أن يسلم لهؤلا" القوم ما يخيرون بة فان 
صدقوا فى ذلك نذلك الظن بهم وانصفوا بالتسليم حيث لم يرد لمسلم ما هو حق 
فى نفس الامر وان ام يصدقوا ام يضر المسلم بل انتفعو! حيث تركوا الخوض يما ليس 
لهم به قطع وردوا علم ذلك الى الله تعالى فوفوا الربوبية حقها اذا كان ما قاله أوليا* الله 
تعالى ممكنا فالتسليم أولى بكل وجه ه. 98 

وقال فى الباب الثالث والسبعين من فتوحاته أيضا فاحمدو! الله. تعسالى بإخوائنا 
حيث جملتم الله ممن قرع سمه أسرار الله الدخبو"ة فى خلقه التي أختص الله بها 
من شا" من عباده تكونوا لها قاباين هومئين بها ولا تحرموا التصديق بها" فاحرموا 
خيرها ثم ذكر حكاية عن شخصين كان احدهها منكرا والاخر مصدق قال المضدق 
للاخر 5 تفعل فانك ان فعلت هذا جههنا بون حَرمَائيْن لا ذری ذلك من نفوسنا ولا 
تومن به من غيرنا الغ ج 8 - 8 . 

وقال حجة الاسلام الغزالي فى الاعيا' ج 4 306 فمن لا يقدر أن يكون من. 
أوليا” الله تعالى فليكن محبا لاوليا” الله تعالى مون بهم فعسى .أن يحشر مع من 
أحب ه. وقذ ذكر مثله فى مواضع من احيائه . 

وقال الغوث الجيلاني فى الفنية م 2 63! فبالاعتقاد يحصل له عام الحقيقة. 

وقال القطب أبو المواهب إن اوايا” الله تعالى يطلءون على أمور لم يطلع عليها 
العلما” فلا اسع ااخائف على دينه الا الادب والتسليم هه وقد تواتر عن الشاذليي 
الايمان بطر يقئنا ولاية وكذا قولهم التصديق بطريق القوم ولاية والانتقاد جناية وتولهيم 
من أنكر يدخل الثار 

وقال الامام الكرمانى إذا حسنت الظن بهم وأنست بطريقهم حصلت على الولاية ٠‏ 
المشار إليها بقول الجنود التصديق يعلمنا هذا ولاية 

وقال القطب الشعرائي فى المذن وما انعم الله تمالى به علدى. <ال: | شتفالي م 
ٻالفته كمْرة تأويا ي للقو م كلامم وزجسر من إيطمن .في طريقهم' ال êy‏ من ا 
عم الله علي حيث نظن من الاتكار على ألقوم وقال أقل ريا 1 
أن يجملهم المنكر كأهل الكتاب لا يصدقهم ولا مكديع ب وای 







وة 


وقال القطب سيدي علي وقا رضي الله تعالى عنه التسليم للقوم أسلم والاعتقاد 
فيهم أغنم والانكار عليهم سم اعة أي إذهاب الدين وربها تنصر بعض الللعكرين 
ومات على ذلك ه. 

وقال العارف الشوخ زكريا" الانصاري فى وصية له إياك والانكار على الطائفة 
وسلم لهم تسلم وكان يقول العارف سيدي عبد الله القرشي من غض مى عارف بالله 
أو ولى لله تعالى ضرب فى قلبه ولا يموت حتى يفسد معتقده ھ . 

وقال الشعراني فى ترجمة القطب البدوي وانكر عليه بعضه.م فسلب وانطفى 
اسمه وكذا وقع لابن عطاث الله مع فقيه أنكر عليه وأسا* معه الادب فسلب الة-رآن 
والعلوم التي "ان يحفظها ويتقنها وهي اثنا عشر علما ذكره فى المئن. 

وقال القطب ابو المواهب سمعت شيخنا أبا عثمان يقول على روس الاشهاد 
لعن الله من اذكر على هذا الطريق ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليقل لعنة 
الله عليه وكان يتول ٠ن‏ انكر على هذا الطريق لا ينلح أبدا وكان ابسو المواهب 
يقول قات لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الناس يكذبودي فى 
صحة رؤيتي لك يعني فى النوم فقال رسول اللده صلى الله قعالى عليه وآله وسلم 
وعزة الله وعظءته من لم يومن بها أو كذبك نيعا لا يموت الا يهوديا أو نصرانيا او 
مجوسيا قال الشعراني هذا منقول من خط الشيخ أبي الواهب رضي الله تعالى عنه 

وقال فى الرحلة العياشية فى ترجمة العارف الملا الكوراني وكان يحضني على 
تصديق المشايخ واعتقاد أن ما قالوه حق وان لم أفعمه وان تقليد الصادق واعتقاد 
صحة قوله أصل كل خير وما نال من نال من اهل الطريق إلا ببركة اءتقادهم فى 
مشايخهم قال وأما من تبين صدقه كالرسل عليهم الصلاة والسلام أو ورثتهم من أ كابر 
العارفين فتقليدهم بمئزلة العلم الحاصل بالدليل لان الدليل القائم عندك على عدالتهم 
وهدايتهم وسلو كعم سبيل الحق دليل لصدقهم فيما ادعوا وميين لصدق مقالاتهم الخ 

وقال الشعراني فى الجواهر نقلا عن شيخه الخواص وإياك ان تذكر على إنسان 
الا بعد ان لا تجد له فى الشريءة كلما مخرجا الخ 

وة-ال ابن عط ا" الله فى لطائف الن ما ملخصه لا يدزم ان يكون وبال 
المعترض على الاوليا” فى ماله أو بدئه أو ولده بل وكون بقساوة قلبه وسو خاتمته 
والعياذ بالله تعالى هء 

أقول والانكار على الاوليا' وانصوفية يكون عليعم في امور شتى اما فى حقائق 
واحوال اختصوا بها وإما فى الفاظ وكلمات فاهوا بعا وإما هى عقائد انتحلوها واما في 
أعمال واحوال سلكوها والكل عندهم مؤسس على اصل من الاصول الاسلامية وان 
لم تبلغ عقول المطءوسون الممسوخين 
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فما انكروا عليهم القول بوحدة الوجود 
ومئها قولهم بالوحي ومحادثة الرب تعالی 
ومنها قولهم يوجود النبوة وهي عندهم غير المعروفة (1) 
ومنها قول جماعة بأن الكعية طافت بحم 
ومنها قولهم خطنا بحرا وقفت الانيا“ بساحله 
ومنها قولهم بالاطلاع على اللوح المحفوظ 
ومنها قولهم بالعروج الى السموات ودذولهم ااجنة وا كلهم من ثمارها ورؤيئهم 
الحور العين 
ومنها قول يعضوم أنا الحق والرحين الرحيم وقول البسطاني سېداني ما اعظم 
في وغير ذلك ها يكثر فكلها احوال لغم على خلاف ما يفهمه الجاهاون 
ومنها قولهم بحياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورؤيتهم إياه يقظة 
ووجوده فى كل مكان, وزمان وتصرفه فى العاام وإغاثته ہن استفاث به كما ذص عليه 


د 


الحافظ السيوطي في تنوير الحلك الموجود فى الحاوي وأنه يحضر الواسيم والءوالييد 
مع الاوايا” كما نص عليه ااشعراني فى غير ها هاب وانه يحضر ديوان الاوليا" 
ويذهب من الارض حيث شا كما في الابريز والفتوحات المكية 

وملها قولهم بحيأة الاوايا" كالانبيا” كما هو متفق عليه علدهم 

ومنها الاجتماع على ذكر الله قعالى وعقد حلق الحضدرة والرقص كما هو مقرر 
متدهم وأن جماعة من الاوايا” شاهدوا سوك الخلق صلى الله تعالى عليه وله وسلم 
معام ف الحضرة والرقص من آخرهم العمارف الفقية بوزيد اخبرني بذلك مشافهة ولعنة 
الله على الكاذيين 

ومنها تبركهم ياثار الاوليا' أحيا” وامواتا 

ومنها استغائتعم بالانبيا" والاوليا” واعتقادهم تصرفهم فى اللكون 

ومنها نذورهم للاوليا“ وتولهم بها وأن القطب ابا المواهب أذن له رسول الله 
ملى الله تعالى عليه وآله وسلم فى النذر للسيدة نفيسة وقال له انذر لها ولو فلا 
يض الله حاجتك وغير ذلك مما ذكرته فى كتابي الانتدار للءمكرين على الصوفية 
وأنصارهم الاخيار فمن اعترض علينا !و نسبنا للتخريف فانما يعترض على جميع اهل 
الله تعالى لا علينا فافهم واختر ما تشا" امفسك أدا نحن ننومن بالقوم واحوالهم ونعتقدهم 
الانغم عدول مصدقون «زكون بخلاف غيرهم فانهم فسقة فجار لا وصاحون أن يكونوا 
وصحبه وسلم تسليما الى يوم الديت ٠.‏ 
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1 ) راجع كتبهم فى الحقائق والاخلاق لتعلم أهدائهم وما يقصدون ,ذلك ولا 
;تعجل بسو“ الان والانكار . 
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حي ه الشيح مولاى أحمد دن الصديقئ 


خطبة الكتاب وأقسامه ومزاها 
عام التار وخ 


- 5 نقول عن النووي والسخاوي في 


فضائل التاريخ 

تخريج حدیٹ امرنا ان نئنزل 
الباب الاول في نسبه ايا وأما الخ 
'مقر أسلافه وأن أصله من الاندلس 
:اباب الثاني في ترجمة أجداده الخ 
ترجمة سودي عمل المومن ابی 


فبرږرل 
ترجمة سږدی هېه المومرثٺ 
الصغير الخ 


تراجم ووفيات لجماعة من الاوليا” 
'ض الشلي والتدليدي والغزوافى 
والتب-اع والجز ولي وبيان الطريةة 
الجزولية 

كرامات سودي عبد المومن الصغير 
تزجية سيدي الحاج احمد بن 
عبد الموفن 

ترجمة الفقبه ألصوفي العارف سيدي 
احمد بوزيد الانجري وتاريخ وفاته 


8 وحياة سيدي الماح احمد ووراثته 


اولاي. العربي وصفة الورائ.ة وأنها 


فضال الله يوتيه من هشا” وذكر. 
زيا :ق ذلك 
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أمره بندائه في الاستغاثة به وانه 
يسوى السيع الاصةر وصا<ب اللحية 
الطوياة مع بیان ڪراماته 
وتصريفاته الخ 

بعص تلامذته ووفياتهم وهم سودي 
الحاج عبد القادر بن عحيبة وأخواه 
سيدى اد وسيدى الصادق وسيدي 
د الغالى وسيدي الهاشمى يوزدد 
وسودي بايا الزعري الفاسي رضى 
الله تعالى عتهم . 

قر جمة سهدي الصديق وحياته 
مع يدي د بن الصديق ووفاته 
ووفاة شيخه سيدي مد بن ابرا هيم 
2 ترج.ة والدة الشوخ وبيان 
ضراماتها ونضائلها وانها أدرحت 
القطبانية الخ 

ااياب الأالث فى ترجية الشيخ 
3 طفولوته ونشأته وحفظه للقرآن" 
وللمتّون وحض.وره على أبيه ني 
عالسه العلمية واتقانه لعلم الحديب, 
وهو لا يزال صغورا وذهابه للحع 
مع والده الخ 

ذهابه للقاهرة اطلب العلم ووصيةٍ 
والده إياه بزيارة أهلالله والاڪثار 
منها الخ 5 
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اجتهاده ف الدراسة وتعصيلة ما 


يكذية م ي اقرب مدة 

e‏ للمغرب .ورحلائة عدة 
مرات للقاهرة وموت والدته واشتغاله 
بالتأليف بالمغرب 

رجوعه اللقاهرة .وانقطاعيه ببيته 
سنت ن للحى یٹ و عدمخروجهالا للجمعة 

ذهاب والده 'للقاهفرة لحضور مؤتمر 
الخلاثة ورجوعه ممه للمغربي ٠‏ 

رجوعه للقاهرة و'خذه معه اذويه 
الشيخ سودي عبد الله والمشويخ 
السيد الزمزمي 

وفاة والده وقدوميه 
وإقأمته به 

وصل مذهبه في العقائّد والفروع 
على مذهب الساف ونقل كلامه 
في ذلك 

ڪان الشيخ أولا مالكيا ثم شانعيا 
ثم استقل 

حالته في الفسروع حالة الاثمة 
اهل الاجتهاد والاستنباط مع بيان 
التب التي اهتدى بها 

حالنه شبيهة بخليل الرحن في 


لغرب 


.اتباع الحق 


ملمهية في 
ضلال ا ٠‏ 
أمره بمطالعة كدب الحفاظ وال 


الاجتهاد والحرية في الفكر والاخذ 
.بالدليل الخ : 
اعتراض علينا في تكفير غلاة 
المقلدة والجواب عله . 
'العارفون والصوفية لا يقلدون 


التقليد والمقادة وانهم 7 
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20-18 فقول 0 0 عن ا 


النكي 0 ؤابن 1 الخ 
الجواب عن ولهم إن الاوليسن 
كانوا دة 
اأدليل على تكتودر مَنْ ام سرض 
بحكم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم ونة.ول في ذلك 
مع بيان اتفاق متأخرى المقلدة على . 
قولهم بتحريم العمل بالكتاب والسنة 


ووجوب التقليدك . وتنزيلو-م كشب 


أثمتهم ءنزلة القرآن الخ 

نظر الشيخ في الصداية وثرتيبهم 
فى الفضيلة 

احاديث وردت 8 معاوية وعدرق 
اين الماص 

وسمرة بن حتدب 

ابنا” الانبيا” والاوليا” | ن لم يكونوا 
مهتدين على طريقة انام لا 
تنفعهم قرابةع)م 

حالة الشيخ العلمية وعلومة التي 
كان مشاركا فيها 

العدوم التي: كان منقطع) اليها 
التفسير والحديث والفقه. 5 
الخ 

أخلاقه: ومنن 5 تعالى ا لخ 
طلاب العلم: لاد فيا ونظره نفيهم ال 


علاتا الوقت عنده وبغضه إياهم 


, وتحذيره نشم وک جديا .وزد 9 
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نظره ف المدارس المصرية 
الفرنجية الغربية التي قضت على 
الاسلام مع بيان غوائلها وحڪم 
الله تعالى فيها 

أحاديث وأثار واردة في تحدریق 
مواضع الكفر الخ 

تنازله للمدارس في حكةابيه 
المطابقة والاستنفار 

نظره في الجرائه والهلات والفلون 
العصرية والاختلاط وسفور النسا* 
وأن ذلك من علامات الالحاد الخ 

جلة كبيرة من أخلاقه ينبغي 
الاطلاع عليها 

حديث المومن غر كريم وبيمان 
معثاة 

كثرة أعدائه وحساده وورائده 
لمقام سيدا علي 

قولهم لا يكون الرجل صديقا حتی 
يشهد فيه سبعون صديةا بأنه زنديق 
لا يكمل اارجل حتی يبثلى بارع 
شماتة الاعدا” الخ 

اقسام اعدائه وحساده وانهم ثلاثة 


بعذه عن الامتخار والظاهر وبعضة: 


لذلك 
كثرة اهل الارض ضالون 
بغضه للجرائد والمدارس كوالده 
الذي هو أول من حارب المدارس 
بطنجة وقام في وجوه الفرنسيين 
كان الشيخ من الطائفة المنصورة 
ومن الجماعة مع بيان معناها 
كان من المجددين وفيه حديث 
التجديد وبيان معناه 
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من اجتيع فيه العهقه والحديث 
والتصوف كان إمام اهل زمانه 
ينبغي شد الرحال إليه كالشيخ 
صرادئه ف القول وعدم مداهلتةه 
ومداراتة في ذلك 
كان الشيخ غريبا في ديله ودعوته 
كان الشوخ دن المصلدين وورثه 

حديئان في فل آهل الحديدث 
رضي الله تعالى عنم 
حديث وارد في فضل الشيخ وأمثاله 
بقضه للوظائف ويعده عدنها ولو 
بلغت به الحاجة ما بلغت وكان 
يرى ذلك من قبيل المستحى_ل الخ 
دوقله السياسى والاشارة الى بعص 
داك 

تحوينه مظاهرة هامة والقاؤه 
خطبة على الشعب وتعليق جريدة 
الكي الناصري عليه الخ 

الباب ال رابع ني كراماته 
ومبشراته الخ 
فائدتان الاولى في تعريف الكرامة 
وما وتبعها من ادلتها كتابا وسلة. 

أنواع الكرامات وأمثلتها 0 

SE‏ ا بجميع لانو 
الكون والاغاثة 

حالة الرجل المتمكن وان للانسان' 
الكامل الفا ومائتي قوة وان 33 
إعدام الكونين بإذن الله تعالى, 


وإرا دتا 
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الاوليا" يغيئون من استغفاث رهم 
وان قضايا في ذامك ووقائم 
وتصريح الاوليا" بذلك 

كلام للغوث الجيلاني في ذلك 
مع وقائع 

لا ينكر تصرف الاوليا“ واغ-اثتهم 
الا جاهل او معائد أو کافر لاه 
ينسب العجز لقدرة الله تعالى 
العارف المتمكن إذا قال للشدي” 
كن يكون وان له احا" الموتی 
وما شا" لان الله يدرضى لرضماه 
ويسخط أ خطه وانه وصور متصفا 
بأوصاف الله تمالى قاله ابو العباس 
المرسى وااشعرانى الخ 

الفائدة الثانية في الميشرة وبيانها 
منكدر المبشرات مكذب القرآن 
والسنة 

بسط كرامات الشيخ وأنه-ا نيف 
وثلاثون كرامة 

قرجمة العارف المجذوب مولاي 
احود الطرداني ووفاته 

ومأة العارف سيدى أحميد درك 
عجيبة صهر الشيخ 

مبشراته وهي 68 هبشرة 

ترجمة الءارف المجذوب ديدي 
الرشيد الغماري وهو في قيد الحياة 

ترجمة القطب العارف سودي یں 
البقالي العسكوري اليدري 

ترجمة المجذوب مولاي عمر 
الرحالي 

وقاة العارف سيدي يل لكر فطي 
وتاريخها 
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ترجمة العارف سودي عرف السلام 
ابن رحو اليدري الكرفطي 

الياب الخامس في رسائل الشيخ 
العلمية 

رسالة في مذهب السالف في 
العقاقد والصفات ونيها بيان حال 
الصوفية الذين يذكرون الاداديث 
الموضوعة وهو بحدث نیس جدا 
رسالة ف صقات الله ومعيثة وقوينه 
وانها بالذات 

اجا-وس على القبور ومذاهب 
العلما" فيه مع بيان أدلة الفريةين 
أحاديث وآثدار واردة في اخبار 
الانبيا” بالمسجد الحرام الخ 
7 رسالة في التشبه بالكثار وديان 
في الموضوع مفق_ك 

جمال الدين الاف ماني وعبيده 
ورضی 

رسالة دول الفتوحءات الڪ ية 
وسالة في حالة التجاني وطريقته 
وأتباعه 

رسالة حول طلب العلم والارشاد 
الى ما ينفع 

رسالة في تصرف الاوليا" وإغاثتهم 
دفي مي الارحاث القيمة العديية 
النظير التي لا توجد مفصلة فى غير 


وشعره 
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شيود-ه ف الدراسة والسماع 
والاجازات وهم بودره الغروي والده 
عمد إمام 'السقا تمد 


أحود السميدي 


احمد العدوى تمد بن جعفر 
الكتاندي أحيد اأخي اط ۴د بن 
حف ر افع 
ااطهطاو ي ودر الدين الدمشقي 


ادر يس اأشرد-وبي 


زاهد الكوثري يوسف النبهاندي 


الزمزمي الكتاني طه الشعبينى 
٣د‏ سعود اله را کد 


ودی ا اليدن 3 توفيءقل 
أحود المدراسي عيدروس العاوي 
المكي عبد المعطى السةا عمر بن 
مع بيان تراجعهم 
ووفياتهم وما !لخاد الخ 


حمودان ١‏ لمرسى 


1 مؤافات الشيخ وبيانعا مرتبة 
شعره وما قال فى ذلك 

ر<لاته وتنةلاته ودبداتية وع.ره 
العارف؛.ون الذين زار الا 
مع تراجءهم ووفياتهم رضي الله 
قعالى عئهم 

وفع شدي امد الفلا وسيدي 
الووزيد ي وسوسدي د العح_راق 
وسيدي الجعيدي 

.سودي 
النخار سيدي علي بوغالب القصري 
مولاي بوشعيب مولاي بوعز 
سيدي بو تمد صالح سيدي 


سيدي 


طلد.ة سيدي عبد الله 
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سودي قدور العامي رجال وازان 

سودي أو مددون سودي ابراهيم 
التازي 

سيدي عبد الرحمن التُعالبى 
سیدی حف الب دوي سي دي 
الدشوقى شدي الخغرائن 

تصردح الشعراني بتصرفه وحدايته 
جميع البلاد ومساعدة ارباب الدوبة 
العارف الدردير 

ترج سيدنا الحسيوسن ہیں علي 
وسيدتنا نفيسة بنلت الحسن بن 
زډل مولا ی ابو سلهام 

الياب الاي في سدد طريقته 
الشيخ دروي الطريقة الدرقاوية 
من طرق وان لولف اتصالا بها 
وإذنا خاصا يها وق نشرها 


9 - 101 رجال الطريقة الشاذلية وتراجعهم 
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ووفياتهم من الشيخ الى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم 

وظائفه وأوراده 

تنبيهات في الورد ومعناه 
والغرق بين الورد والحزب مع 
عهود المشايخ ووجوب التجديد 
لمن هات شيخه من وارثه 

الباب الثامن فيما قيل فيه من 
القصائد والاطراآت والكليات 
كليات وأمداح لاشيخ من طرف 


شخصيات بارزة للقي الدورل 
والفقيه العلامة التجكانى وهذ! يطرى 
الشيخ بكلمة رائتة 

6 - 107 عدة مدلات تكب عليه 


112 


113 
وتطريه قف عليها ولا ود 
505 : 114 
8 - 109 رجوع أئية العلم اليه في 
الاستفادة منه الخ : 
0 الباب التاسع فى اخوقه وزوجاته 
0 الياب العاشر في وناته واخريات 
فهر ا للح 
2 خطبة الهتاب 14 
والتحدث بها 26 
5 أيات وأحاديث في الموضوع 
6 حقيقة المبشرة والرؤيا وائها من 28 
اقسام اأوحي 
6 - 7 نقول في الموضوع عن الحافظ | 380 
9 الممشرات الم.دية والمرائدي 
النبوية وما يبع ذاك من دراي 
الصحابة والاو ليا" 36 
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ايامه 

هجرته الاخيرة للقاهرة الخ 

دخواه لاشام والسودان المصر ي 
وادتفال اهاهما به 

قصيدة في رثا" الشيخ 

تاريخ اتمام الڪ ناب 

نسب الولف وانه شريفادريسي 
حساي 


انتفى عوك الله تعالى 


الالاهية 


رؤيا الله مناما والكلام عليها 

جماعة من الاوليا” وشرو ڏه الخ 

اطراآت للشيح سودي ايد 
الصديدق 

قرا "ته مدد کور من الس.ور 
القرانية مئاما مع بيانها 

کیل يتلق ایر وع زا 

خاتءة في نصوص الصوفية في 
فضل النسبة والايمان بالصرفية وذم 
المنكرين عليهم وسو مصيرهم 

تعرس الكتاب 


